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P المزيمة‎ 


أن الشهور بالوحدة النفسية 
نقطة البدى Mae‏ من 
المشكلات التي يعاني منها 
الإنسان المغاصر خاحة حالة 
الانكسار والانهزام النفسي. 


le‏ ما يكون 445 هذه 
الحالة النفسية متشائمون 
الهموم وانكسار النفس 
والأكتئاب وعدم الوضا عن 
الوجوت الطاتي أو العام 
فضلا عن أنهم عل غير وفاق 
مغ diig lal‏ عليهم 
selin‏ الخوف والتبلد والمورض 
وأفتقات الحيوية الحذاتية. 


الانكسار النفسي أو 
الانهزامية Defeatism‏ في 
EIFE SE S‏ رين 
الشعور بالعجز وقلة الحيلة 
في الحياة 


الهزيمة النفسية أخطر من 
iua‏ ا Lama lei‏ 
الموى بالإحباط allg‏ وغم 
وجوت المؤهلات والغتاد 
ودغم توافو إمكانيات 
التجاوز. 
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الجانب الأكثر تعقيدًا في 
كاله ا ا 
والحضادية ما يطح تسمينه 
UE RECS‏ تکار واا 
والقير واعتقات المرف بأن ما 
تشربه وآمن به من منظومة 
A lg‏ وأفكار äs‏ لا 
وک منها ولا أثرًا ااا 
lel‏ في تمكينه من حل 
ا اا ران dell‏ 
ف اقا ر A lu‏ 
وأفكار وقيم أخره 


ولا يتجاوز الحد من يدعه 
أن الشهور بالهزيمة النفسية 
قط أدج من الشدة بمكان 
ارہ l‏ قحم aplis gui‏ 
تستحق الدراسة والبحثف 
R‏ هويا 


فكرة الأنهزامية Defeatism‏ 
بمضامينها الحضارية والثقافية 
الفكرة الأكثر مناسبة 
لتوصيف واقع حال الإنسان 
العربجي في الوقت الراهن. 


مصحطلح الهزيمة الفكرية 
والحضارية Thoughts‏ 
&Civilization Defeating‏ 


كتوصيف ale‏ لحالة isal‏ 
والانقيات للآخر واعتبارم 
l‏ اک xeu‏ 


ااكناب الإاكزوى اشبكة العلوم النفسيةالعربية: العدد 28 5 


المزيمة النفسية 


أن ھر اكاك AMe Saudi‏ 
البشر من كل الأسلحة الفتاكة 
التي اخترعها الإنسانء وهي 
هزيمة تود S‏ في حالة 
طغيان اليأس إل alasti‏ 
فك احضان الممار سا 
الخاطئة التي لا £424 ضررها 
عل الفرك اه Ca‏ 


أن الهزيمة النفسية ونشرها 
فج udi‏ لتصبح فكراً 
وانفهالاً وسلوكا من الخطورة 
بمكان؛ لكونها الممهدة 
والسابقة لله هزيمة 

حضارية وعسكرية وثقافية 
ومخنوية وروحية 


الشغور ss alli‏ وقلة الحيلة 
تجاه alai‏ ووقمائع الحياة 
OT‏ 
والمستقبل 


الضهف الإنساني سمة تلازم 
الإنسان من لحظة البداية في 
حلقهء إلا أن اشتداح الشخور 
بحالة 2a ell‏ وأتشاع 
نطاقها وبما يفخي إل 
مهاناة الإنسان من الشغور 
بالاتكسار والأانهرام النفسك. 
فتشل قدراته ويعجز عن 
التغامل الإيجابي 


الهزيمة النفسية ظاهرة تخضغ 
لما تخضه له أية ظاهرة من 
عوامل asl laa‏ 

تدفهها وتضهفهاء وهي 
تظهر في وقت دون وقت؛ 
بسبب عوامل مكتسبة في 
غالبيتها وليست أصيلة في 
Ae‏ اله رك il‏ الايد 
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ai NE 


الوهن النفسي حالة من الشغور 
الاه ال ا ا 
رأة ان الا 
تقنزن بأعراض عصبية وجسمية c‏ 
ومن aal‏ خصائصه الوهن 
النفسج والجسمج. وشدة 
التحب والإعياى والفتور 
والإنهاك » وقد N| ja‏ 
درجة الإنهيار. 


axes MET 
الشهور بالإعياء‎ lede يسيطر‎ 
alali والوهن النفسي‎ 
والمافتقات للحيوية الذاتية:‎ 
فخلا عن أنهيار مقاومتها‎ 
للمتاعب والمصاعب الحياتية‎ 
الل ا‎ 
MN 
ا ا ا‎ 
والآخرين وتوقخ الشر والخوف‎ 
من المستقبل مخ الميل إل‎ 
Vs recep esed eee 
لا حياة‎ Gel Éi واعتبارها‎ 
فيه.‎ 


تقترن الهزيمة النفسية بمشاعر 
الكابة واليأس والخزك» مغ 
al‏ الشصر الفا اة 
والحيوية الطاتيةء مما يدفهه 
إله الاستسلام والركون 
وتقبل واقهه الشخصجي lag‏ 
MÀ Jie‏ ارت لمعه 
وتبعية تامة للآخر عله 

n pua,‏ ا لمان 
والفغل والميل إل استصغار 
a‏ سي ES‏ 
واعتبارها Éi‏ ماديًا لا ila‏ 


الأغتراب النفسه ”يهني 
الشهور بانغدام السيطرة 
والتحكم فيما يؤديه الفرط 
دن أحوار. فصلا عن الدرلة 
عن المنظومة القيمية للمجتمغ 
وصهوبة التوقع للسلوك 
وفقدان المعاييد وغدم 


الالتزام بها 
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المزيمة النفسية 


الحوب النفسية عبارة عن 
ES IEEE ed‏ 
«ll‏ وسلوك مجموعة من exitill‏ 
واساليب انفهالهم وفهلهم 
eoe‏ اله stri es‏ 
وما يصاحبه من انغدام 
الفاعلية وفقدان الهمة وتحقير 
ا ايارم 
والاستهانة بها 


الشهور بالهزيمة النفسية 
شهى nie sy‏ إط يحيا من 
مطل عليه ale.‏ فارية be‏ 
ENIEWETN BNET‏ 
مغنه أو قيمة iladi‏ 


الانهزاميون هم من تتماكهم 
e-44ll‏ الانهزامية فصاروا 
يفقدون hll‏ في أي 

ce Ss‏ وتصيب aima‏ الروح 
الإنسان باليأس والإحباط؛ ومن 
ثم يدفهه إله البحث عن 
حلول إما بالهروب للماضي 
والعيش فيه والتغنه 
calla‏ أو الاستكانة dial‏ 
PETI‏ 


تسمه الهزيمة النفسية في 
بهض التطيلات الأحبية 
"التخبير الصامت عن الاستسلام 
التام للمصيدر دونما قدرة 
عله القيام بي فهل 

eil]‏ جه لتغيير وجهة الحياة 
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ai NE 


iles saii الخواء‎ lira 
ERN PETER RR ERIT 
الاد ع ا عن‎ 
مغن الحياة نتيجة الابتغاد‎ 
عن القيم الروحية والدينية‎ 

NT ST TP‏ فك الملا 

K N a i 
لا حك بطبيغة الحال لإشباعها.‎ 


الشغور بالهزيمة النفسية 
المكون الرئيسي لحالة 
الأكتتاب واليأس والتشاؤمء ola‏ 
التمسك بالقيم الروحية في 
المقابل السبيل للوصول -N|‏ 
TT‏ 
بالذات وبالآخرين وبالعالم 
بصورة عامةء وبالتالج الإقبال 
عله الحياة والتزحيب بها 
والاندفاع الإيجابي لتجويدها 
بهمة وحيوية inla‏ 


مغنك الأنهزام النفسي 
فيما هو gili‏ عبارة عن 
أستصغار النفس lallus,‏ 
وانكسارها أمام الأخو وأمام 
الات وانهيار مقاومة 
النفس عن مجابهة الواقغ 
Ae dii‏ عطة alae‏ تكسب 
VERE iL asl 4 yall‏ وتجغله 
بحس ain‏ محطم النفس 
خائر الغزيمة, وأنه ليس 
(Ern‏ بمجابهة الحياة. 


PPP CTI SNO 
المغنه المظهر الرئيسي‎ 
لخدم النوازن بين التقدم‎ 
والحضاري‎ S. eui 
والتقني الوهيب والجانب‎ 
المهنو ي والأخلاقي من‎ 
لمشاعر الانكسار‎ zelus حاة‎ 
والهزيمة النفسية.‎ 
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——S n 


الغصاب فيما يه كثير من 
الباحثين تجسيد لهجز الانسان 
عن الافلات من قبضة 
الماضجي ومن عبى تأريخه « 
أو إله المستقبل حيث nagil‏ 
الهلامج بالنصر القادمر 
بالارتكاز عله ما يصح 
لكا Jul‏ مكدر 
Alea] sd‏ 


الهزيمة الثقافية All.‏ فكرية 
cuui‏ مشاعو تنكر الشخص 
لميدائه Ailill‏ وهوينه 
الثقافية واعنقاأده فج 
تهافته ولا جدواءء وتسلیمه بأن 
ثقافة ال هئ easi!‏ 
المهيار ي للحياةء وتورسخ 
عقلية الهزيمة التي تغنه 
الإتكال عله الغير في ain‏ 
الحاخو وإستشراف المسنقبل 
بل وفج تحرير الحذات. 


الهزيمة المهنوية يقين بأن 
التفوق مكون أساسي Aal‏ 
الآخر ولا ييكن أن Jam‏ 
lacs‏ سن ees‏ | 
سبيل اله استحضارهاء وتتخلق 
عا ای لك Aeliall‏ 


الهزيمة المهنوية يقين بان 
التفوق ġa‏ من حقوقهم 
الأصيلة ولو كان الواقغ 
يكطب ذلك اليقين» ويكون 
né‏ التعصب للثقافة 
والتهالي عله الأخر مسار 
النفكير 445514 
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ai قخطة‎ 


الهزيمة الروحية.الارتباط التام 
بالواقع الماد All‏ 
lige‏ اعتبار AÍ‏ قوة 
روحية «ad là,‏ وبالتالي 
الاستسلار لهذا الواقخ 
وتضمين قوانيه فج قياس ما 
يمكن تسميته المنفق — 
الفات الات د الرس 


الهزيمة الأجتماعية شخور 
الفرص بأن نسق وشبكة 
الغلاقات الاجتماعية قائمة 
علط القهر ula «leui‏ 
الأسلوب الوحيت للتهايش مغه 
المسايرة والانقيات لمضامينه 
ومغاييره الحاكمة. والانهزام 
الاجتماعج عامل موهن لقوة 
الإنسان» ويفضجي في نفس 
من التأخيرات السلوكية 
السلبية مكل الانسحاب 
الأجتماعي» فقدان الحيوية 
sal‏ خة. ند aal]‏ 
الأستكشافي. انخفاض 
سلوكيات السعى للاستمتاع 


الهزيمة المغنوية إنكسار 
إدادة تطوير lall‏ 

alis la‏ بهاء مما يشل 
خاقات وإمكانيات säll‏ 
ويدخله فجي حالة من الركون 
والاستسلام والتبهية. 


الهزيمة الأخلاقية.اندفاع 
doli c. all‏ تفغيل ما يغرف 
بأخلاقيات اللحظة واغتنام 
القرص وإعلاء الا Ade‏ 
الأخر كل الآخرء & الميل 
الدائم إله تحقيره وإهاننه 
و ze gui‏ دون gls‏ أو 
رقيب Salis]‏ فخلا عن 
القنوط واليأس من رحمة الله 
وبالتالي الإيغال في 
المفاست وصولا إل نهاية 
خريقه. 
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المزيمة النفسية 


الشخصية الهازمة للطات , 
وهطم الشخصية تظهر قبولا 
Pew veg‏ ي ف 
الأخرين un,‏ بك. ويظهر 
EC‏ ابه NP Ir E‏ 
يتجنب الفرص الخبرات. السارة 
أو يركز عله الخبرات 
والغاقات fus cll‏ انات 
بالنسبة لهء ويمنخ الآخرين من 
مساعدته فه التخلص من 
هذه المشاعر. ويختار الناس 
OD ee Ty‏ 
تشهره Joll dues‏ والفشل 
gig‏ كد talo La i‏ ويدخل 
بالتضحية المزيفة بالنفس 


s al‏ المتغلم حالة من التبلد 
السلوكي الغاء مد ااا 
بحر جدود |5 هوت 
أو محاولة للتهلم أو للتغلب 
المشكلات الحياتية البسيطة 


الأغتزاب النفسه الشهور 
بالانفصال عن خبراتنا Adele‏ 
af‏ اا الك di Neal‏ 
حيث لا يستطيع المغتزب أن 
يدوك من یکون أو بہادا 
يشهر فطانه غريبة عنه ولا 
يشهر lur‏ يدث في داخله 


الوهن النفسي هو حالة من 
الشغور الذاتج المستمر بالوهن 
النفسه الغام All.‏ 
يصحبه أغراض غصبية Ande,‏ 
٠‏ ومن pal‏ خصائصه الوهن 
النفسي والجسميجي وشدة 
التغب والإعياع والفتور 
والإنهاك . وقد يصل N|‏ 
درجة الإنهيار « وهو يكاد 
يكون حالة من ” التغب المزمن 
”. ويطلق عليه البعض أسر * 
الإنهيار الغصبي ” أو ” 
الضهف النفسي « أو » 
الإعيا النفسج ” أو ^ استجابة 
الضهف ” أو متلازمة التب 
ار 5 و فال العاف 
Asthenic Reaction‏ 
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ai PNE 


all. . dll A‏ اه 
عن ills‏ الشغور بالذنب 
فالأخيرة ناتجة عن قيام 
الشخص uis. deti‏ لا يرضاه 
کیو ارا عك اا 
فهي شغور مطلق غير aly‏ 
exei‏ بے م رک 
بصاحبها NI‏ استصغار 
الكذات وتحقيرها » au aind‏ 
محذنب حتھ لو لو يقم deti‏ 
بست عي edle‏ ویر في 
شك a‏ 


إن من يغاني من عقدة 
طنب يندفغ من cai ell‏ 
تدفهه حاجة لا شغورية إلى 
عقاب نفسه lau e‏ كان 
fia‏ الفا dl lies‏ 
ligita‏ وحذلك بالتورط 
وتكرار الأفهال التي تضر 
بجسمه أو ممتلكاته أو سمغته 
أو غمله 


الهزيمة النفسية حالة نفسية 
عامة طات مضامين مغوفية 
ووجدانية وسلوكية تسيطر 
de‏ ا casn des‏ 
في الشهور Alli‏ وقلة 
الحيلة تجاه أححداث ووقاتخ 
ان Vien ee eie di‏ 
والمستقيلء وتقنرن بالكابة 
والياس «s Alla‏ والافنقاد 
للفاعلية والحيوية الطانية 


ebi‏ واقغنا شو خا ذويلا 
وبالغا في الانهزام النفسي 
التام بحيث أقصه هويتنا 
الحقيقية عن حياتنا وتنظيهماء 
فاستحال مهه alii‏ النفسج 
الكثر من أبنائنا tia‏ قابا 
للأانكسار مغ شغور مطبق 
بالدونية واللاقيمة 
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المزيمة النفسية 


ومن سمات. الشخص المصاب 
222244 استصخار الات . 
PLESNU lali‏ والزهه 
الشديد والتظاهر بالشجاعة 
والمبالغة فك إهانة الات . 
وقد يحاول لفت الأنتباه إليه 
بالتفاخر الكاحب Aalay‏ 
a‏ والاختلاق mella‏ أو 
التأنق غير المحتشم في الملبس 


يغرف عجز الإنسان المقهور 
المهزوم نفسيًا عن التحكم 
بمصيرمء باصضطواب الديمومة 
وأبوذ مؤشراته تضخيم 
الماضه والمهاناة من الحاضر 
وانسداد آفاق المستقبل 
m‏ 


Al sgeil‏ شغور مهين 
الات اي الا 
بعجزها وبؤسها وقلة حيلتها 
وضهفها بالمقارنة بالآخرين 
ويقنزن كل ذلك All‏ من 
neu EL‏ 

والافتضاح أمام iol‏ ليجتر 
ماساته بصمت وتالم 


NU‏ الات 

all. .Depersonalization‏ نفسية 
يفقد مهما الشخص 454i‏ 
بهوينه الشخصية وواقهه 
dleus c Silii‏ مغ 4i‏ 
كشي 4 ماده لا ila‏ فيه 


وتشييك الذات أو تفكيك 
اا ال د شم 
الشخصية وجهلها شيك لا 
حياة فيهء يماوس دور 
المفغول به عله الدوام 
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الشخصية الإنهزامية تمارس لا 
الطاتء وقد يكون قهر 
السا ااافا عه 
TIENE STE TN‏ 
إل جانب قهر المكان 
وقهر الزمانء ويوصل الشخص 
اله الاستسلام Mia‏ 842 
وبالتالي مخاصمة الفغل 
الإبداعي 


الشخصية الإنهزامية يسيطر 
عليها الشهور بالإعياء والوهن 
الف الس ces ftev‏ 
أنهيار مقاومتها للمتاعب 
والمصاعب الحياتية الحادية 
به الاتكالية والاعنيات عل 
الآخرين والنظرة السلبية 
للات والآخرينء وتوقغ الشر 
والخوف من المستقبل. 


ويعتمد الانهزامي في 
نقكيره عله ما يغرف 
بالتفكير بالتمنه « وهو 
وجهد النظر والتأمل فه 
خبيغة مشكااته والنفكر فهك 
حلول واقهية تخرجه من هطا 
CTI‏ 


ومن المظاهر السلوكية 
ل الس كت 

ei ail‏ وتغريب الطات 
فكرًا وانفهالا وسلوكا في 
كل شه ى في الجلوس 
والقيام وفي اللباس وفي 
الاجتماعية وجميع شؤون الحياة 
وفي خريقة التفكير Jil,‏ 
والطومحات مع الاعتقاد بان 
هنذا الع ا لا 
والاعتزاز والتمدن والرقي. 
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المزيمة —— 


الشغور السلبي المتمثل في 
جلت الذات ينبغ من وغبة 
دفينة بالتغلب عله الفشل 4 
لكن ليس عن خريق مواجهنه 
وإنما بالهروب منه أو ما 
يغرف بالهروب إله الداخل 
S ayuu‏ الإنسان ويتقوقغع 
حال هذا all‏ الق ون 
الشغور بالخجز والفشل 


ثقافة جد ill‏ هه المسؤيلة 
عن (fadi‏ ضحاياها بالاساليب 
ilinl‏ كرد فهل عله gtl‏ 
من tiell‏ من الخوف 


أن کا کے اناس An‏ 
ثقافة عربية بامتياز وذات 
خصوصية حصرية في البيئة 
المصرية عله وجه التحديد 
لما لها من إرث ثقافجي لا 
aas‏ عن الباحف الا دة 


الشخص الإنهزامجي. شخص 
itu‏ بالمهانة والهزيمة فهو 
يستطرج الآخرين لك 
يسيئوا إليه أو يتهربوا منه أو 
يقاخهوه ثم c4‏ طلك 
يشكو من قسوة الناس 4 
عدم أحنزامهم له 


جلت الذات إضافة N|‏ 
كونه illa‏ مرضية تستوجب 
الخلاج الخيار الأسهل الذي 
يلجأ إليه الإنسان في حالة 
الهزيمة النفسية 


جلت الات حيلة نفسية يلجأ 
ledi‏ الضهفاى والأنهزاميون 
والمنافقونء كه يتملصوا من 
أداى الأدوار Adl‏ بتوجب 
عليهم تأديتها للخروج من 
واقخ الهزيمة. 
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فهلم النفس الإيجابي هو 
CIS‏ لمشي 
a gäl‏ الإنسانية باعتبارها 
قو أصيلة في الإنسان 
dl]‏ ا 
والشائغة والتي alasi‏ 
القصور وأوجه الضهف 
الإنساني 


ا 
الموكز ي للشخصية 
ME‏ 
للانكسار ويشير N|‏ ”عملية 
دينامية تتضمن التوافق 
الإيجابج مغ محن ومصاعب 
الاك 


1 كر اا Au yell‏ 
inle‏ إل حلة القوير القائية 
عله تشويه illl‏ وتشويه 
eal‏ 


ومن ملامح الشخصية الإنهزامية 
شاك اليل Mil aas til‏ 
والفشل في قضية أو مهمة ما 
عل yilu‏ القضانا s414‏ 
والمهام المشابهة. 


أن الإحساس بالضياع شهورًا 
ملازمًا لذوي الشخصية 
الانهزاميةء ويره الإنسان 
الضائخ كل الوان الحياة لون 
واحت ويحول الأيار إله 
توائر متشابهة 
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فليس الإنسان مجرت جس ol‏ 
هطا الجسد يفقت فاعلينه بل 
وإنسانينه إذا أهملت. فيه الروح 
بقنل الطموح ونسيان حوافر 
الخمل والرغبة فجي استمراد 
الحياة عله درجة من Adl‏ 
ترفض الاستسلام وتنك عن 
الخمول والركود بمحاولات 
sali‏ الذات المحبطة N|‏ 
اا ا 


إن القلق والخوف من المستقبل 
هما الهاجس الجاثم فوق صدر 
الإنشان الحديث الذي فقت 
الإيمان بقيمنه وقدراته 
epe‏ قافنا لو هك 
الحياتية بدخوله فج دائرة 
ال الا 


مذات الإنسان ليست apio‏ 
وتنظر إليه كموضوع 


الشخصية المهزومة نفسيًا هي 
لك الت القايلة الا 
Malls‏ تفقتت الفاعلية والحيوية 
الذاتية وتستلم للظروف 
oan,‏ إليها وتهين طاتها 
وتحنقرها وتتغامل مخ داتها 
Ael, PENA‏ لا ila‏ فيه 
فخلا عن روح التشاوّمر 
والنتفكير الأنهزامه 


الأنهزاميون والمستضهفون 
الذين ينظرون إله ذواتهر 
بنظوة سلبية غالبا ما يجلدون 
pen‏ بأتفسهم وينؤلون 
مقامهم الإنساني ادنه منذلة 
لتشكيكهم الداتم بقدراتهر 
و خاقاتهم الداخلية. 


أن ترام إخفاق القرك diag‏ 
فك كل K‏ يفص إن اد 
محصادات تخليق حالة الهزيمة 

النفسية 
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أن توجهات قهر الأنا من 
الخوامل النفسية الأكثر Kab‏ 
في تخليق حالة البلادة 
السلوكية والافتقاد للحيوية 
وتعريض الذات لمواقف 
FINT‏ 


أن أساليب التنشئة الاجتماعية 
التي تتهرض لها الإناث في 
المجتمخ تند بهم باتجاه 
إدراك أنفسهن aliis‏ أو 
كمفهول بهن عله الدوام 
مما يجغلهن ينبنين ما يغرف 
بموكز التحكم الخارججي مغ 
الأنخفاض الغام في مستوه 
الدافهية 


يعيش المقهورون صراعا 
داخليا بين أن يكونوا 
أنفسهم وأن يكونوا قاهريهرء 
إلا أنهم لا يستطيعون 
الانفلات من سلطة قاهريهم 


مقدار ما elei‏ مساحة 
الو فك اا الا 
بمقدار ما تضيق مساحة 
الشهوو بالحب والشجاعة 
والإحساس بالكرامة ell‏ 
والرحمة 


علاقة inj‏ خية دالة احصائيًا 
بين توجه قهر الأناء 

doll a pull‏ من القلق. 
lea‏ عن وجوط علاقة 

ارتبا خية سلبية دالة بين توجه 
قهر الأنا وكل من التحصيل 
«Saal‏ وإدراكات 

Ais. Mall الطات. والدافهية‎ 
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يمثل الغيش في وسا 
مخروف بالانهزام واحتقار 
الحذات las.‏ رئيسيًا ginl‏ 
alli‏ الشخور بالهزيمة 
النفسية 


ما يفغله الكبت والاستبداد 
والقهر في البناع النفسي 
tol‏ يتغرض له 454£24 
مستمدرةء 44À‏ من بين 
المحددات التي تخلق 
الاحتقار والانهزام النفسي 


تكون مشاعر الهزيمة النفسية 
laia‏ من اضطرابات 
الضخوط التالية للصدمة 
Post Traumatic Stress‏ 
Disorders‏ وتصبح هي 


بذاتها alls‏ مرضية مغ 
للصدمات والفشل في 
المواجهة 


المراهقات الموهوبات أكثر 
ميلا إلى التنكر لمواهبهم 
وإخفائها إيثارًا للمسايرة 
الاجتماعية والامتثال الذي 
أوضاع المكانات الاجتماعية 


FETU ENS 
Dissociative الهوية‎ -> ri 
alla -Aaz Identity Disorder 
لهويتين متغارضتينء هوية‎ 
حالة وهوية متحكمة‎ 
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3l PNE 


يكون الإنسان المقهود 
والمغلوب عله اموه في 
سلب pala alil‏ 
المتسلطمن ناحية توجيه 
"PENES E‏ 
gud,‏ للمتسلط مما يشكل 
مشاعو بالذنب ودونية jin‏ 
من قيمته كإنسان: وقيمة 


لا يؤسس طوو الشهور 
بالهزيمة النفسية نقييم ala‏ 
من 4145 دأخليةء ويعتمدون 
في تقييمهم لانفسهم دائمًا 
عله تقديرات الأخرين. 


يميل طوو الشهور بالهزيمة 

النفسية إله التحاسة والكابة 

ET‏ الاعنقات بأنه لا يوج 
في الكون من يهاني من مأسي 


أخطر ما بخر عن الغولمة 
الثقافية gin‏ الكضرين 
التفكير بعقلية الآخر 
ار ااا خا وہ 
والتخلي عن مقومات الفكر 
وأسسه الأحلاقية gån‏ بقصضايا 
لاتقبل الخلاف N|‏ واجهة 
الخلاف وبطريقة لاتراعهي 
aul ilie gens‏ 
ومغتقداتها الدينية 


عندما يصبح الإنسان في 
موقف sale‏ من التغامل & 
الامو الحياتية وتحدياتهاء 
SHOTS TN EE‏ 
de pig‏ فيك سيل 

الأخرين مسؤولية الفشل 
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المزيمة النفسية 


کل D‏ يسكنه شخص آخر 
مهزورء عله نظظم النتشئة 
والتعليم والتخلم daa‏ حبيس 
مهملات الفشل بتوفير فرص 
وخبرات بخاح متنوعة؛ dl‏ إن 
استيقض من الداخل فجأة 
يصهعب كبت جماحه. 


2,45 العا اا ار Aiüaidl‏ 
الدافهة باتجاء الركون addidi‏ 
وتفكيك ثقافة الخوف في 
بنية نكلير iall‏ الاجتماعية 
Adel; deal,‏ « وإعأطة 
all siali‏ وتضمين مبداً 
"النتمية حرية” في سياق عمليات 
التهلير والتهليم. 


توطين الثقة بالنفس dis‏ 
الل راسا اله السامية 
gluti‏ بتفهيل مضامين مسلمة 
رئيسية مفادها ” الإنسان الكائن 
الراغب في التحرو 
النفسي والساعي إليه” 


الو حط 


يوجد لدي طوي الشغور 
بالهزيمة النفسية قصور في 
الإحساس بهوية الأنا؛ فغالبًا ما 
لا يستطيهون تحديد مغنه 
الحياة والهدف le,‏ ودورهم 
فيها؛ وبالتالي تذوب 
شخصياتهم في الآخرين مغ 
ie yu‏ التشتت. والارتباك 


PUES ل‎ IER SEE 
Apu والتغليم عله‎ 
eai ا‎ IPIE] 
adai والوظيفة بإقرار نظم‎ 
وتغلير مرتكزة عله الإبداع‎ 
a ااا ا‎ 
التفكير والإبداع‎ 
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3l قخطة‎ 


التفاؤل الحقيقي أو paill‏ 
هو طلك التفاوّل الذي يدفغ 
الإنسان doli‏ حل مشكلاته من 
خلال ,215 الواقغ ووصفه ونفسيره 
بدون مزايدة وتلمس كل 


جوانب الخير فيه. 


من يححلون عله درجات 
مرتفهة عله المقاييس التي 
تقيس المرونة النفسية هم 
الأشناض التاذرون عله النكلر 
اله المشكلات من زاويا 
متعحددة للتبصر بمختلف 
الخوامل المسببة لها والحلول 


توتبط فهالية الات Éis‏ 
UN‏ ل ری ایی 
لمكامن قونه وباطن ضهفه 
وتدكيزه عله حسن توظيف 
مكامن قوته لتمكينه من 
التوافق الإيجابي مغ أحداث 
ووقائخ الحياة 


توطين الهوية الثقافية 
والحضارية والووحية للمجتمغ في 
أساليب التنشئة الاجتماعية 
ومناهج وأنشطة وخبرات 
adail‏ والتعلم 


هزيمة الإنسان لا تأتي إلا من 
الداخل وأن النفس الإنسانية مهما 
كارك 243 ا Ai. dall‏ 
d‏ تهزم من الخاوج 


يتميز طوو المستويات الهالية من 
Aril‏ ا با اک 
تحمل الخموضء وبالتالي لا 
يندفهون lia‏ بدون Acs‏ 
إله صنغ واتخاط قرارات متغجلة 
مبتسرة. ml‏ هر قأطرون عله 
uzil‏ والتدبر ومهالجة الأشياء أو 
الأحداث تاملا قبل اتخاط قراو 
بفهل أو تصرف مغين. 
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——"Í‏ النفسية 


الهزيمة النفسية فيما يُعتقد حالة 
وجودية ترتبط مباشرة بالمعاني 
التي يكينها gall‏ عن نفس 
وعن الحياة وعن الغوض منها 


الهزيمة النفسية دالة لحالة 
الانكسار النفسي للإنسان lor‏ 
يصاحبها من شغور بالدونية 
والإحباط وفقصان iell‏ والبلادة 
السلوكية والإطعان للآخر 
وللظوف والسياق 


الهزيمة النفسية تجسد لحالة 
الضياع النفسي Ati lall‏ 
حالة تصف من يخيشون Gs‏ 
أهداف واضحة في الحياةء ولیس 
لديهم اتجاء إيجابج نم الحياة 
يخبط إيقاع تصرفاتهم وكأنهم 
يدورون بحلقة مفوغه ويقغون 
ضحايا الأهواى والمصالح وعدم 
ظهور الوؤية بشكل واضح 


أن فهالية الذات ليست مجرد 
les,‏ المرى عن ذاتهء بل إنها 
مجموعة من ألمهارات المرتكزة 
عله فكرة التمكن من التوافق 
مخ أحطأث ووقائع الحياة 
الإيجابية والسلبية. 


من يحصلون عله درجات 
مرتفهة عله مقاييس المرونة 
النفسية apil‏ رغبة وإرادة 
وقابلية عالية لتجريب الأشياء 
اتناك (Lati) A sla‏ 
BENEFICII‏ 


اعا يوب آم لان الك ااا 
قراعة ما سمه بظاهرة الهزيمة 
النفسية عله أرضية المنحه 
الظاهرياتي كمنحهي فلسفي 
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الهزيمة النفسية تجسيد لحالة 
الاستضهاف النفسي المفضية 
اله القاس اا ا 
الطاتية والركون والاستسلار 
للواقخ والوجهة والمسارء وتمثل 
وفقا للفهم الديني ظلم بين 
للذات 


الهزيمة النفسية النقيض النفسي 
للشخصية الشافية للحذات Self‏ 
«healing Personality‏ أكون 
AN‏ كيه امف Md‏ 

مسار الانغتاق النفسي من 
الاستسلام والركون لمرارة الواقغ 
» والترزحيب Jolla‏ والتجديد 
السلو DE‏ واعنبار مصاعب 
الحياة وأزماتها فرصا ممتغة 
للتهلم والأرتقاع بالطات. 


الموت النفسي مظهر ريسي من 
مظاهر نشي tll‏ فالإنسان 
موجوط بجسمه ویغیش مخ الناشس 
ويتغامل مغهم ولكن asalin‏ 
وأحاسيسه مغطله » فهو fu‏ الآلة 
يأكل ويشرب وينام ويحنقر ويهين 
-A‏ ويحس ويكره وييأس 
ويتشائم ويقنط وينبلت سلوكيًا 


الحياة النفسية عملية صيرورة 
وخليفية وانبثاق dle‏ للتجدد 
والتحول الإيجابي. فإذا فقدت 
حياة الإنسان خاصية nnill‏ 
والمثابرة والتحول الإيجابيء أصبح 
Ó Er P‏ عله المسته ^ 
البيولوجي فاقكًا لكل فاعلية 
وحيويةء ومفتقدًا لانفهالات 
البهجة والسرور (للمزيد راجغ: 
ندره اليازجي. 2011( . 


الهزيمة النفسية تجسد لحالة 
الفراغ الروحج وأن حالة الضياع 
النفسي طات علاقة مباشرة 
بالفراغ adl‏ 
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PLAYA 


الانكسار النفسي أو الانهزامية 0616311500 في أعلى معانيها ila‏ من 
الشعور بالعجز وقلة الحيلة وانعدام الفاعلية الشخصية في الحياة والتعاسة العامةء 
Ala as‏ فى جزء منها على الأقل للتعرض للأحداث الصادمة والظروف 
العصيبة والأحداث الحياتية الضاغطةء خاصة إذا صادفت بناء SUG Uta aii‏ 
للانكسار نتيجة أساليب التنشئة الاجتماعية غير السوية» فضلاً عن ارتباطها 
بالتعرض لعمليات القهر والإكراه بما لها من تأثيرات سلبية على شخصية 

وهي حالة مرضية حقيقة وليست وصفا اخترعه خيال الشعراء أو الأدباء أو 
الفلاسفة تجاوبًا مع عطاء التقدم الحضاري الذي أضفى تعقيدًا وتسارعًا غير 
مسبوقًا وغير محدد olayi‏ وما صاحبه من انفجار في سقف الآمال 
والطموحات» دونما امتلاك لأدوات تحقيقهاء ومن المؤكد أن الهزيمة النفسية 
أخطر من الهزيمة المادية لأنها تصيب المرء بالإحباط والعجز رغم وجود 
المؤهلات والعتاد ورغم توافر إمكانيات التجاوز. 


Sisi,‏ على المستوى النظري أن التحديث والتقدم يستتبع التحضر الإنساني 
والتراجع الدائم للعنف» فضلة عن ارتباطه الإيجابي بالاندفاع نحو الحياة 
والفاعلية الشخصية والهمة الذاتية لكن للأسف ثبت خطأ هذا الاعتقاد ومؤشرات 
تأييد هذا الموقف كثيرة لا تخطئها عين رجل الشارع فضلا عن الخبير. 


إذ يؤكد هذا المعنى رايز مان Riesman‏ )1995 ) بإشارته إلى أن معظم 
الأفراد لا يستطيعون التعايش مع متطلبات التقدم التكنولوجي الهائل الذي يعجز 
الفرد عن ملاحقته» فضلا عن التغيرات التي لحقت بالقيم الإنسانية نتيجة 
التحولات السريعة مما أدي إلى تعرضهم للكثير من صور الشعور بالوحدة 
النفسية والاغتراب النفسى c‏ وأن الشعور بالوحدة النفسية نقطة البدء لكثير من 
المشكلات التي يعاني منها الإنسان المعاصر خاصة حالة الانكسار والانهزام 
النفسى. 
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وخلال السنوات ADU‏ الماضية بدأ أطباء القلب يتحدثون صراحة بأن ثمة 
مرض يُدعى «متلازمة القلب المفطور» أو المكسور Broken heart syndrome‏ 
وهي Alla‏ مرضية تصف إصابة عضلة القلب muscle heart‏ النابضة بالضعف 
المفاجئ نتيجة للتعرض لأزمات نفسية dida‏ وهو ما يُؤدي إلى حصول فشل 
(عجز) القلب heart failure‏ عن ضخ الدم بالقوة المعهودة له قبل التعرض لتلك 
الضغوط النفسية» وتسمى هذه الحالة فى بعض أدبيات الطب بمتلازمة مرض 
القلب الناجم عن التوتر النفسي» -stress cardiomyopathy‏ 

ومن الزاوية النفسية asi‏ أن حالة الانهزام النفسي وإن كانت تفتقد مثل هذه 
التسمية في أدبيات الصحة النفسية والأدلة التشخيصية للاضطرابات النفسية 
والسلوكيةء إلا أن لدراستها تاريخا طويلا نسبيًا تحت مسميات أخرى مثل 'العجز 
المتعلم Learning helplessness‏ " والاغتراب النفسي Psychological‏ 
20 والقصور في الكفاءة الشخصية وانخفاض فعالية الذات» Voas;‏ 
SEES‏ دسے ٭ اھ ارہ لے ا کے SCIENCES PI‏ 
Lilly " Defeating Personality‏ المنكسرة Fragile Personality‏ وإن كانت 
ذات دلالات تختلف إلى حدٍ كبير عما نعنيه بمصطلح الهزيمة النفسية في الدراسة 
الحالية؛ لكونها تكتسي فيما نظن معنى قريبًا من متلازمة مرض القلب الناجم عن 
التوتر النفسي» وهو 'حالة الانهزام النفسي الناتج عن الشعور بالإهانة والعجز | 
وغالبًا ما يكون ذوو هذه الحالة النفسية متشائمون بطبيعتهم ويغلب عليهم الهموم 
وانكسار النفس والاكتئاب وعدم الرضا عن الوجود الذاتي أو العام فضلاً عن 
أنهم على غير وفاق مع العالم ويغلب عليهم مشاعر الخوف والتبلد والمرض 
وافتقاد الحيوية الذاتية. 
مشكلة الدراسة 

أدى تعقد الحياة الإنسانية في مجتمعاتنا المعاصرة إلى تفاقم صعوبات الحياة 

وتعددت مشاكل الإنسان وزادت الأعباء وأصبح من الصعب على الإنسان تحقيق 
معظم حاجاته وطموحاته أو أن يسلك في الحياة دون معاناة أو cal‏ وهذه الظروف 
اة اا das ous‏ دما ctus odi tes‏ اة اا وارك ال 
التى طرأت على مجتمعاتنا العربية والتحديات التى تواجه هذه المجتمعات 
وادروت اع ddy‏ والتمار وخر گك رلت من مطفاة اسان 
ورا کے وراک کا رات وين o saca‏ ل ورمن dieses US.‏ 
والقلق والحرمان والاكتئاب والشعور بالوحدة النفسية والاغتراب والشعور الانكسار 
والانهزام النفسيء وجعله ذلك يفقد توازنه العقلي والنفسي ويعرضه إلى العديد من 
اک اا اة Adi‏ رة رت درت (ule‏ الكل واا 
والإنجاز»ء ودفعه باتجاه الاستسلام والركون للواقع JS‏ تفاصيله. 


وتتبلور الاتجاهات الفكرية في كل عصر على نحو ما تفيد عطيات أبو 
العينين (2007) حول فكرية أساسية تكون الطابع المميز لهذا العصرء ففي مصر 
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الفرعونية برزت فكرة الخلود» وفي الحضارة اليونانية القديمة برزت فكرة 
الوجود Ontology‏ وأفرزت الثورة البرجوازية فكرة المساواة والحرية Equity‏ 
LÍ «& Freedom‏ في عصر التحديث والتصنيع برزت فكرة الميكنة والتشيؤء 
وفي عصرنا هذا أصبحت فكرت الاغتراب Alienation‏ الفكرة الجوهرية التي 
تعبر عن أزمة الإنسان المعاصر. 

وتجدر الإشارة إلى أن الاندفاع المتسارع نحو تقبل المضامين الفكرية 
والثقافية لفكرة العولمة Globalization‏ التي تمثل الفكرة الناظمة لمجتمعات ما 
بعد الحداثة ولد مظاهر سلوكية يتعذر في واقع الأمر تفسيرها بفكرة الاغتراب 
النفسي المشار إليهاء ويرى الباحث من جانبه أن فكرة الانهزامية Defeatism‏ 
بمضامينها الحضارية والتقافية الفكرة الأكثر مناسبة لتوصيف واقع حال الإنسان 
العربي في الوقت الراهن. 

ويتحدث الكثير من رواد البحث الاجتماعي في العالم العربي في الوقت 
الراهن عن مصطلح الهزيمة الفكرية والحضارية Thoughts &Civilization‏ 

9 كتوصيف عام لحالة التبعية والانقياد للآخر واعتباره أنموذجا 
للتقدمي الفكري والثقافي والصناعيء وتزايد هذا الحديث مع تنامي واتساع 
فضاءات العولمة واعتبارها قدر محتوم لا تملك المجتمعات العربية عنه فكاكاء 
وما مظاور امفيك امعان اللا ےک کا ااال کے ہے ها ا 
فهناك مجتمعات تنتج وتملك ما يصح تسميته سر الصنعة والملكية الفكرية " 
"Knowing How"‏ « ومجتمعات تستهلك ذلك المنتج» > فضلاً عن أن مظاهر 

التحديث المعاصرة التي gai‏ علے سات العالم العربي من نوعية ملبس 
وأسلوب تحدث وأجهزة "o ce‏ إلا مظاهر مرتبطة بهذه النزعة 
الاستهلاكية المؤصلة لما يصيح تسميته بالتشيؤ ' 

ولعل الجانب الأكثر تعقيدا في حالة الهزيمة الفكرية والحضارية ما يصح 
تسميته بهزيمة الأفكار والمبادئ والقيم واعتقاد المرء بأن ما تشربه وآمن به من 
منظومة مبادئ وأفكار وقيم لا جدوى منها ولا أثرًا إيجابيًا لها في تمكينه من حل 
مشكلاته اليومية» وأن الخلاص في إتباع منظومة مبادئ وأفكار وقيم أخرى 
غالبًا ما تكون منظومة من يتصور أنه يمتلك القوة الفكرية والعلميةء تحت تأثير 
الغزو الفكر وانهيار منظومة التعليم والتعلم التي تعايش معهاء وتتأتي هذه الحالة 
أيضًا عندما يستطيع القوي إيهام الضعيف بأنه قوة لا تقهر وبأنه أدرى وأعلم بما 
يصلح وما لا يصلح له» وبأنه لا حيلة له دون اللجوء إلى القوى والسير في 
ركابه والائتمار بأمره. 

وإذا كان من اليسير نسبيًا فهم مظاهر الهزيمة الفكرية والحضارية 
ومؤشراتها العامة وعوامل تخليقها بالنحو التي هي due‏ يتعذر قبول شكل 
مرعب آخر من الهزيمة يبدو مجسدًا لمظلة عامة في واقع الأمر للحالة النفسية 
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العامة للكثير من شباب العالم العربي ونقصد به الهزيمة النفسية مما قد ينبئ 
بتجذر الهزيمة الفكرية والحضارية ليس في Ais‏ المجتمعات وحسب» بل بتخليق 
آليات إنتاجها فى المستقبل القريب كذلك. ‏ 

ولا يتجاوز الحد من يدعى أن الشعور بالهزيمة النفسية قد أصبح من الشدة 
بمكان لدرجة أنه قد أصبح ظاهرة تستحق الدراسة والبحث لتحديد أعراضها 
وأسبابها ووسائل الحد من انتشارها والوقاية منها . 

ومع تسليمنا بأن الضعف الإنساني سمة تلازم الإنسان من لحظة البداية في 
خلقه؛ إلا أن اشتداد الشعور بحالة الضعف هذه واتساع نطاقها ربما يفضي إلى 
معاناة الإنسان من الشعور بالانكسار والانهزام النفسي» فتشل قدراته ويعجز عن 
التعامل الإيجابي مع أي موقف أو حدث أو مشكلة. 

وحالة الهزيمة النفسية حالة مرضية € مؤشراتها بادية وقابضة بملابستها 
على البنية النفسية العامة للكثير من الشباب في عالمنا العربي على وجه 
الخصوص» وغير مصنفة في منظومات أدلة التصنيف العالمية للاضطرابات 
النفسية والسلوكية كالدليل التشخيصي والإحصائي الرابع المعدل الصادر عن 
الجمعية الأمريكية للطب النفسي» والنشرة الدولية العاشرة للاضطرابات iid‏ 
الصادرة عن منظمة الصحة العالمية . 

وتتصف حالة الهزيمة النفسية بخصوصية تستوجب دراستها وتحديد 
ملامحهاء فضلاً عن كونها ذات أبعاد متعددة تحتاج إلى مزيد من التقصي 
والبحث» وتختلف هذه الحالة عن الحالات النفسية التي توصفها مفاهيم نفسية 
أخرى مثل كالاغتراب النفسي والعجز المتعلم والإعياء النفسي 

والهزيمة النفسية ظاهرة تخضع لما تخضع له أية ظاهرة من عوامل تمدها 
وأخرى تدفعها وتضعفهاء وهي تظهر في وقت دون وقت؛ بسبب عوامل مكتسبة 
في غالبيتها وليست أصيلة فى Aun‏ الفرد أو الأمة؛ وبالتالى تأتى مشروعية 
التساؤل عن محددات ن للف اال مالف ر الوقارة منهاء 

خاصة وأن هزيمة الذات أقسي على البشر من كل الأسلحة الفتاكة التي اخترعها 
الإنسان» وهي هزيمة تؤدي في حالة طغيان اليأس a‏ الارتماء في أحضان 
الممارسات ال عا الل عط ا د سيق 
دائرته لتشمل الآخرين» وقد Cuni‏ أضرارا جسيمة بالمجتمع كله وليس بشريحة 
محددة منه» ومن هنا تأتى ضرورة دراسة هذه الظاهرة بتبيان الظروف الشارطة لها 
والتداعيات المرتبطة بها وسبل الوقاية منها وعلاج المصابون بها. 

ويصبح السؤال الملح والدافع للبحث عن إجابة له هل لهذه الحالة محددات 
تكوينية خاصة بالأسلوب المزاجي للشخص؟ أم تراها دالة للتفاعل بين محددات 
تكوينية وظروف بيئية تفضي إلى الإصابة بهذا الضعف الشديد والانفطار المخلق 
للهزيمة النفسية بتجلياتها الموصفة؟. 
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وبالتالي يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية على النحو التالي : ما ماهية 
مفهوم الهزيمة النفسية؟ وما مؤشراتها وأبعادهاء ومحدداتها؟ وكيف يمكن قياسها؟ 
وما السبيل إلى الوقاية منها؟ 


Gaul,‏ على ما سبق» تحاول الدراسة الراهنة الإجابة عن الأسئلة التالية: 


(1) ماماهية الهزيمة النفسية؟ 

)2( ما أبعاد الهزيمة النفسية؟ 

(3) ما محددات تخليق الهزيمة النفسية؟ 

)4( ما خصائص الشخصية المهزومة نفسيًا؟ 
)5( ما طرق قياس الهزيمة النفسية؟ 

(6) ما طرق الوقاية من الهزيمة النفسية ؟ 


مبررات الدراسة وأهدافها 

الناس معلمون في فهم نفسية الآخر. وفي كثير من المواقف يسهل علينا فهم 
سلوك الآخر وتوقعه. إلا أن الكيفية التي يتم بها هذا الفهم ما زالت غير واضحة 
لدى الباحثين. 

JE es es gag‏ استعصاءًا على الفهم من حالة الانكسار النفسي أو 
الهزيمة النفسية التي تتبدى مؤشراتها جلية في حلك وترحالك بين مواقف 
التفاعلات الحياتية المختلفة سواء مواقف تفاعل اجتماعي أو مواقف تعليم وتعلم 
أو مواقف عمل. 


ad‏ تلاحظ شخصيات Gio‏ عليها أمارات التعاسة والهبوط والبلادة النفسية 
والافتقاد لأبسط مؤشرات الهمة والحيوية الذاتيةء شخصيات تتساوى لديها قيمة 
الأشياء» واللاجدوى عبارة الوجود الوحيدة المنطوق بهاء شخصيات الاستهتار 
والاستهانة بكل نبيل عنوانها وأسلوب حياتهاء شخصيات تجسد على مستوى 
الفكر والانفعال والسلوك أخلاقيات اللحظة واغتنام (ua Al‏ شخصيات تسيطر 
عليها مسلمة "استمتع بالسيئ فإن الأسوأ لم يأتي aes‏ شخصيات منقادة للآخر 
مستسلمة للظرف والسياق. 


أفلا تستدعي هذه المؤشرات السلوكية الانتباه الجاد من قبل الباحثين في 
العلوم النفسية والطب النفسية والعلوم الاجتماعية؟ ألسنا بحاجة ماسة لتفهم 
ديناميات تخليق هذه المؤشرات السلوكية؟ هل تنمعنا ندرة الكتابات النظرية في 
المجال» وعدم وجود مسمى لهذه المؤشرات في الأدلة الإحصائية والتشخيصية 
المعتمدة للاضطرابات النفسية من محاولة توصيفها وتخليق مسمى لها والكشف 
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فضلا عما تقدم يرى الباحث بأن الهزيمة النفسية ونشرها في المجتمع لتصبح 
فكراً وانفعالا وسلوكًا من الخطورة بمكان؛ لكونها الممهدة والسابقة لأي هزيمة 
حضارية وعسكرية وتقافية ومعنوية وروحية» وبالتالي فإن دراستها وتبيان 
محددات تخليقها وديناميتها أمرًا تقتضيه ضرورات الواقع ومقتضيات المآل. 

مثلت الأسئلة السابقة وغيرها مما أشير إليه آنقا الدافع الرئيسي للدراسة 
الحالية» ولا يمكن الإدعاء بحال من الأحوال أن الدراسة الراهنة بفكرتها 
ومحتواها وأسلوب المعالجة المنهجية لهاء ستطرح إجابات تفصيلية أو حتى 
مقنعة لهذه الأسئلة» إذ أن كل ما تهدف إليه الإشارة إلى الظاهرة ولفت النظر 
إليهاء وإن تحقيق هذا الهدف وفقط أمرًا شديد القيمة بالنسبة للباحث الحالي. 

وفي إطار هذا الفهم تستهدف الدراسة الراهنة تحقيق الأهداف التالية: 

(1) الكشف عن ماهية الهزيمة النفسية. 

(2) تحديد أبعاد مفهوم حالة الهزيمة النفسية. 

)3( الكشف عن محددات تخليق تخليق الهزيمة النفسية. 

)4( تحديد مؤشرات Ala‏ الهزيمة النفسية. 

(5) تعيين طرق قياس الهزيمة النفسية. 

(6) رسم بعض ملامح شخصية ذوو حالة الهزيمة النفسية. 

(7) تحديد طرق الوقاية من الهزيمة النفسية. 
Aaa‏ ادر ككشت 

تكتسي الدراسة الراهنة أهميتها من محاولتها التصدي لمفهوم نفسی متعدد 


الأبعاد ومتداخل في نفس الوقت مع العديد من المفاهيم النفسية الأخرى وهو 
مفهوم الهزيمة النفسية؛ بهدف وضع تعريفا واضحا له مع الوصف الكلينيكي 
لحالة المصابين به وطرق وأدوات تشخيص هذه «Ala‏ ووضع مواصفات 
للتغيرات التي ينبغي التنبه لها وملاحظتهاء ومن ثم إمكانية التوصل لتفهم 
مضمون تخليق هذه الحالة وتداعياتها ونظم سبل الوقاية منها وعلاجهاء خاصة 
مع الندرة الواضحة في الدراسات العربية والأجنبية في هذا المجال. 


كما تكتسب الدراسة الراهنة أهميتها من محاولة الكشف عن البناء النفسى 
العام للمبتلى بالهزيمة النفسيةء Gii‏ لوجهة نظر مفادها أنه ليس بالضرورة 
تعرض الفرد لضغوط نفسية أو ظروف عصيبة عالية المستوى كي تنتج عنها 
حالة الهزيمة النفسيةء فقد تتبدى كافة مؤشرات الهزيمة النفسية على شخص 
يعيش ظروف حياتية عادية. 
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مصطلحت الدراسسة 
)4( الهزيمة النفسية 


حالة نفسية عامة ذات مضامين معرفية ووجدانية وسلوكية تسيطر على 
المبتلى بهاء تتجسد في الشعور بالعجز وقلة الحيلة تجاه أحداث ووقائع الحياة 
المختلفة في الحاضر والمستقبل» وتقترن بمشاعر الكآبة واليأس والخزى» مع 
M a Eus‏ الاستسات رار كرن Ux‏ 
واقعه الشخصي دونما بذل أي مجهود لتغييره وتبعية تامة للآخر على مستوى 
كر DEFUI‏ وال dd‏ إل ree.‏ لت Lig‏ وفرط 
واعتبارها Éi‏ ماديا لا حياة فيه ". 


Psychological Alienation الاغتراب النفسي‎ (2) 


اشتقت كلمة c3 ie yb‏ من الكلمة اللاتينية "Alienation"‏ والتي تعني Jä‏ 
TOR‏ عبد الباقي العجيلي ( (2007) أن الاغتراب iil‏ يعني 'التباعد عن nC‏ 
j‏ البعد والنئي 1 عن المجتمع والوطن"؛ واصطلاحاء 'يعنى 3 الشعور بانعدام 
السيطرة والتحكم فيما يؤديه الفرد من أدوارء فضلاً عن AS‏ عن xm‏ 
القيمية للمجتمع وصعوبة التوقع للسلوك وفقدان المعايير وعدم الالتزام 
ويشير Sb)‏ فروم إلى أن أخطر مظاهر الاغتراب النفسي تسليم e‏ به 
jail‏ « وإحساسه أنه لا يستطيع أن يفعل Qus Lall Qus Gi‏ الحياة يجب أن 
تستمر وأن تمضي كما هي» وبأنه يقبل القدر طواعية f je Là‏ أن لا أمل له في 
الحياة» فهو خائف» سلبي ومحبط (إريك ax, (2005., ; à‏ هذا المظهر من أهم 
مظاهر الهزيمة النفسية بالمعنى المأخوذ به في الدراسة الراهنة. 


)3( الوهفن النفسي 
بأعراض عصبية وجسمية » ومن أهم خصائصه الوهن النفسي والجسمي وشدة 
التعب والإعياء والفتور والإنهاك » وقد يصل إلى درجة الإنهيار. 

)4( الشخصية الإنهزاميية 


یتبنی الباحث cà‏ ليولورد كوردل Lelord Kordel‏ )2012( تعريف 
للشخصية الإنهزامية شخصية يسيطر عليها الشعور بالإعياء والوهن النفسي العام 
والافتقاد للحيوية الذاتية» فضلاً عن انهيار مقاومتها للمتاعب والمصاعب الحياتية 
العادية مع الاتكالية والاعتماد على الآخرين والنظرة السلبية للذات والآخرين» 
وتوقع الشر والخوف من المستقبل مع الميل إلى تحقير الذات واستصغارها 
واعتبارها شيئًا ماديا لا حياة فيه. 
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ويختلف مصطلح الشخصية الإنهزامية عن مصطلح الشخصية الهازمة للذات 
Self — Defeating Personality‏ » فالشخصية الهازمة للذات تمثل aj‏ 
اضطرابات الشخصية المصنفة ويتميز صاحبها بالميل لتجنب الفرد الخبرات 
السارة مع تركيز على الخبرات والعلاقات التى تمثل معاناة بالنسبة له»ء ويمنع 
الآخرين من مساعدته فى التخلص من هذه المشاعر. ويختار الناس والمواقف 
والعلاقات التى تشعره بخيبة الأمل والفشل وسو ء PAPER‏ ويدخل وينخرط فى 
أنشطة تتسم بالتضحية الزائفة بالنفس دونما اقتناع» مع استمراء لعب دور 
الضحية على الدوام والتلذذ بالمعاناة. 
منهج الذراس 1 وإجراءته نل1 
Phi‏ للندرة الشديدة في الدراسات والبحوث التي تناولت ظاهرة الهزيمة 
الک سرا على ce guae‏ ااراسات اک d‏ درست اکت حن (ge‏ 
EIE‏ الأخرى أو على EE‏ لكر ري أو على 
التنظيرء التي ت تستهدف الصياغة المفاهيمية au TRUM‏ دك بغية تأكيد 
الافتراض الرئيسي للدراسة الحالية والذي مفادة أن الهزيمة النفسية جديرة بأن 
تكون حالة مرضية ثدرج ضمن فئات الحالات المرضية في أدلة وصف وتفسير 


وتشخيص الاضطرابات النفسية والسلوكية المعتمدة في أدبيات الطب النفسي 
والصحة النفسية. 


وللإجابة عن أسئلة الدراسة يعتمد الباحث أسلوب تحليل أدبيات المجال من خلال 
تجميع وتنسيق وتصنيف الكتابات النظرية والدراسات البحثية في المجال وتحليلها 
وفقا لآليات المنهج الاستدلالي والاستنباطي بهدف توضيح مضامينها؛ بما قد يسهم في 
لكشف عن طبيعة مفهوم الهزيمة النفبية من حيث خصائصه وعناصره ومؤشراته 
ومحددات تخليقه وتداعياته» وفقًا لتعريفه uel‏ الدراسة الراهنة. 
وقد يصح إدراج الدراسة الراهنة تحت فئة الدراسات التحليلية المرتكزة 
على الوصف والتفسير المنطلق من قاعدة بناء المفاهيم  Concept‏ 
cEstablishment‏ والمفهوم تكوين نظري له خاصية التعميم ويتضمن رؤية 
محددة ودقيقة في المجال الذي يعمل DEA. (AB‏ تأسيس المفاهيم الباحث من 
التأمل والتفكير المنظم والعلمي الذي يمكن أن ينتج بناءًا نظريًا مفيدا في الوصف 
والتفسير لحدث أو لمجموعة من الأحداث والوقائع والتجارب الإنسانية. 


وبناء المفاهيم في الدراسة الراهنة منهجية أقرب إلى مناهج البحث الكيفية 
Qualitative Methodology‏ خاصة لاعتمادها على محاولة الباحث التأمل لاستنطاق 
دلالات بعض المظاهر السلوكية المجسدة لحالة الانكسار النفسي والهزيمة النفسية 
التي تم التعايش شخصيًا معها أو تلك المظاهر التي أمكن ملاحظتها لدى شريحة 
واسعة من الشباب مع تعذر توصيفها وفقا للمتاح مع نظم معلومات. 
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ويأتي إيثار الباحث لطبيعة الإجراء المنهجي المشار إليه» من ذلك التحول 
الحادث في مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والنفسية في الوقت الحاضرء 
وتحركه نحو ما يصح تسميته ببناء النماذج مع تزايد الشك في المفاهيم 
والنظريات التي كانت سائدة إيان Als ja‏ الحداثةء تلك المرحلة التى تميزت 
بسيادة النموذج الخطي الكمي التطوري ونموذج العلوم الطبيعية بوصفها النموذج 
المحتذى» e.‏ إلى منهجية التحليل الكيفي المعتمدة في جزء منها على 
cu‏ الباحث S‏ 43 جز ءا من الظاهرة موضع الدراسة (سيف الدين عبد الفتاح 
وآخرون» 2008( 


كما يؤثر الباحث منهجية البحث القائمة على المقارنة المفاهيمية تجاوبًا مع ما 
يشار إليه بالتوصيف المفاهيمي الفارق» بهدف التوصل لفهم الحدود والملامح 
الفارقة بين المفاهيم المتداخلة المستخدمة في وصف الحالة التي تهتم بها الدراسة 
iial‏ مثل مفهوم العجز المتعلم والاغتراب النفسي والوهن EE‏ لتأكيد أن 
مصطلح الهزيمة النفسية المصطلح الأكثر مناسبة لتوصيف حالة الانكسار النفسي 
العام التي سبق الإشارة إليها. 


5 دمن النفسة 


(1) اعتقادات 


هزيمة الذات. 
(2)تشيؤ الذات. 


(3) الشعور 
بالخزي. 

(4) استصغار 
الذات. 


كآبة odo‏ خزى» 


بلادة ولا فعالية 


)5( إهانة الذات 


وتحقيرها. 


] محددات 
كابة یاس & 5« 
بلادة ولا فعالية 
(6) افتقاد 
الحيوية الذاتية. 


شكل (1) النموذج العام للدراسة. إعداد الباحث 
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الإطار النظري والتحليل المفاهيمي للنموذج المفتقرض للدراسة 

:S gi‏ ماهية الهزيمة النفسية وأبعادها 

ينظر إلى مصطلح الانهزام النفسي لغة بوصفه تجسيد لحالة الانكسار 
والتشقق» نقول انهزم العدو: انكسرت شوكته» وشق صفه»ء وانتصر عليه» فهو 
منهزم» ومهزومء والهزيمة في القتال: الكسرء والفل. ويرتبط مصطلح الانهزام 
يقال 8 احتقره» fag (b a‏ الشيء dX‏ وحقارة» فهو حقير: ذل وهان وصغر 
(ابن منظورء ج 4» ص: 1207 المعجم الوسيط» ج ص: 187). 

وتعرف الانهزامية في قاموس كامبريدج (2012) بأنها طريقة في التفكير 
والتصرف تجسد شعور المرء باليأس مع توقع الفشل. 

ويزيد قاموس الكلمات الإنجليزية World English Dictionary‏ (2011) في 
تعريف الانهزامية بوصفها حالة نفسية تصف الشخص الذي يعترف بعجزه 
ويتوقع الفشل وتنعدم لديه روح المقاومة بسبب اقتناعه بأن لا طائل من بذل أي 
مجهود لتغيير واقع مع شعوره بأن الخسارة مؤكدة ولا سبيل إلى تفاديها". 

وتعرف الانهزامية بصورة عامة Defeatism‏ بأنها " الشعور بالخسارة 
واليأس في تحقيق تقدم ولو قليلاء والانهزاميون هم من تتملكهم الروح الانهزامية 
فصاروا يفقدون الأمل في أي شيءء وتصيب هذه الروح الإنسان باليأس 
والإحباط؛ ومن ثم يدفعه إلى البحث عن حلول إما بالهروب للماضي والعيش فيه 
والتغنى بأمجاده» أو الاستكانة للواقع والرضا به. 

وتسمى الهزيمة النفسية فى بعض التحليلات الأدبية "التعبير الصامت عن 
الاستسلام التام للمصير دونما قدرة على القيام بأي فعل إرادي لتغيير وجهة 
الحياة الشخصية" وقد عبر الشاعر البريطاني سين روس Sin Raws‏ عن هذه 
الحالة في قصيدته 'تعبيرات داخلية: عقلي» حياتي» hes‏ . عن الهزيمة النفسية 
EE‏ كار والاستسلام النفسي التام تجعل المرء كالريشة في 
هواء عابث يأرجحها أني شاء وكيفما شاء وإلي أين 0 

كما يعبر عن الشعور بالهزيمة النفسية فى المجال الأدبى خاصة فى الأدب 
النسائي كتجسيد لحالة الاضطهاد النفسي والجسدي والاجتماعي وسطوة الآخر( 
الأب » الاخ › الزوج» العشيرة) والتقاليد والاعراف الاجتماعية › والمد الديني 
»والاضطهاد السياسي وعادة ما تسمى الشخصية الانهزامية Z‏ إطار الأذب 
النسائي "الشخصية مكسورة الجناح". 1 

كما أن الأديبات العربيات دائماً ما يكتبن بذات منكسرة ومهزومة» ويضعن 
أنفسهن في خانة المرأة المضطهدة والمهمشة والمسكينة والمستلبة الحريةء أي 
أنها لا تصنع شخصية قوية قريبة من الشخصية الذكورية المتملكة» Gi‏ 
متراجعة محبطة c‏ تنظر الى تركيبتها كأنثى» ناعمة » حساسة شاعرية » 
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عاشقة c‏ إحساس بالانوثة المفرطة» ولذلك ترى ان الجرأة توصلها الى الشخصية 
الذكورية وبالتالي تفقد أنوثتها المرتبطة بالرقة والوداعة (Jus)‏ المظفرء 2009). 


وصيغ مصطلح الهزيمة النفسية كتأصيل لأمضى ميكانيزم من ميكانيزمات 
الحرب النفسية في بدايات القرن الماضي في أدبيات العلوم العسكرية تأصيلاً 


لسلاح نفسي شديد التأثير وشديد الفاعلية في نفس الوقت في إلحاق الهزيمة 
بالعدو دونما بذل مجهود عسكري يذكر ودنما تحمل لخسائر مادية أو بشرية» 
بإفقاد العدو الإرادة النفسية cU idem‏ بهذا الأمر صياغة تعبير " الحرب 
القادمة ستبدأ في عقول البشرء و ستنتهي أيضًا في عقول البشر". 

والحرب النفسية عبارة عن الاستخدام المدبر لفعاليات معينة معدة للتأثير على 
آراء وسلوك مجموعة من البشرء بهدف تغيير نهج تفكيرهم وأساليب انفعالهم 
وفعلهم لتحدث حالة من الانهيار المعنوي والاستسلام النفسي وما يصاحبه من 
انعدام الفاعلية وفقدان الهمة وتحقير الذات واستصغارها والاستهانة بهاء وبالتالي 
فقدان أية إرادة لتغيير الوضع القائم والرضا بالدنية والدونية في المكانة مع تثبيت 
هذا الشعور باعادة تثقيف العدو المهزوم بثقافة الطرف المنتصر. 


وصيغ مصطلح الانهزامية Defeatism‏ للتعبير عن هذه الروحء ويشير إلى 
تقبل الفرد للهزيمة دون صراءع.ء وفي AR‏ الحياة اليومية يوجد اقتران بين 
مصطلح الانهزامية والتشاؤم» وبؤرته توقع الشخص للهزيمة وترقبه لها وتسليمه 
ا a a‏ ر ا ا 233 

ولا تستهدف أساليب الحرب النفسية إلى الإقناع بل كل غايتها تحطيم القوى 
المعنوية والنفسية للخصم وترسيخ مشاعر الهزيمة النفسية في البنية النفسية له 
(فهمي jail‏ « 2005( 


t 


5 


POSTURE SUBMIT 


The Warrior's 
© 1996 by Dave Grossman 
Author, On Eilling 


شكل )2( استجابات الإقدام الاستسلام في إطار الحرب النفسية. 
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كما يُعالج مصطلح الهزيمة أو الانهزام النفسي في المجال الديني بمعنى " 
استصغار النفس الخيرة» واستذلالهاء والاستهانة بها أو إنكسارها aud‏ ما يمليه 
عليه أعداؤها من النفس الأمارة بالسوء» ومن شياطين الإنس والجن»ء ومن الدنيا 
بشدائدهاء وامتحاناتهاء ببريقها وزخارفها وزينتهاء بصورة تشعرها بأنها ليست 
ul‏ لعمل أي بر أو معروفء حتى وإن كان هذا البر وذاك المعروف بسيطا أو 


والشعور بالهزيمة النفسية شيء مرعب» إذ يحيا من تسيطر عليه حياة 
فارغة من أية مقوّمات ايجابية ومن أي معنى أو قيمة للحياة. إن الهزيمة تلقي 
بظلالها السوداء على جوانب الحياة تفقده الشعور بأي مظهر من مظاهر البهجة 
أو الاستمتاع بالحياة. 


ويندر تناول ظاهرة الهزيمة النفسية في أدبيات علم النفس المعاصر بصورة 
تجعل من محاولة نحت ملامحهما وأبعادها ومحدداتها أمرًا بالغ الصعوبة» ومع 
ذلك تفيد مراجعة أدبيات المجال وجود إشارات إلى حالات نفسية يفتقد معها 
المبتلى بها الهمة والحيوية الذاتية مما يجعله يتشرنق على ذاته رافضًا تلمس أي 
بهجة حياتية في عالم الخبرة المنظورء فيعطل قدراته ويشل فعالياته ويهدر 

وإن كان معنى الانهزام النفسي فيما هو شائع عبارة عن استصغار النفس 
واستذلالها وانكسارها أمام الآخر وأمام الذات» وانهيار مقاومة النفس عن 
مجابهة الواقع نتيجة عدة عوامل» تكسب المرء إحباطا مزمناء وتجعله يحس 
'بأنه محطم النفس خائر العزيمة» وأنه ليس جديرآ بمجابهة الحياة. 

فقد تمت الإشارة إلى حالات نفسية شبيهة بما يعنيه الانهزام النفسي في 
أدبيات الصحة النفسية والاضطرابات النفسية تسمى حالة الوهن النفسى 
'السيكاسينيا" والتي تعني نقص الطاقة النفسية للابقاء على التكامل العاديء 
أو حالة الإعياء النفسي والشعور الدائم بالإعياء وفقدان الحيوية 
"النيوراستينيا" وهي Ala‏ لا تنجم هذا عن اصابة الخلايا العصبية ولا عن 
مرض عضوي ومن مظاهرها الضعف العام والتعب والإعياء لأقل مجهود 
والشعور بالضيق والتبرم وعدم الرغبة في القيام بأي عمل من الاعمال التي 
توكل اليه مع عدم القدرة على مواصلة التفكير في موضوع معين وصعوبة 
التذكر والتركيز » والبلادة الزائدة وتوقع انهيار في أي وقت. 

ومن بين هذه الإشارات ما يتناوله فوتشز Fuchs‏ )2007( في دراسته عن 
اضطراب الشخصية البينية ٠‏ بعنوان 'ذوات متشذية: اللادوامية والهوية فى 
اضطراب الشخصية البينية" والتي تنطلق من افتراض أن الهوية تستلزم 
استمرارية واتساقية ماضي المرء وحاضره ومستقبله واندماجهم في كل موحد 
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ويتأتي ذلك من خلال قدرة المرء على إحداث نوع من التكامل بين الجوانب 
والميول المتناقضة في تكوينه في ذات متماسكة تعكس مفهوما متسقا لذاته. 

والغعصاب النفسي وفقًا لتصور فوتشز )2007( دالة في جزء كبير منه لافتقاد 
المرء القدرة على تأسيس مفهوم ذات متماسك يجمع بين ماضيه وحاضره ومستقبله» 
فتتشذي شخصيته ويكون الشعور بالخواء النفسي النتيجة الطبيعية لمثل هذا الفشل» 
ويمتل الخواء النفسي أو خواء المعنى المظهر الرئيسي لعدم التوازن بين التقدم المادي 
والحضاري والتقني الرهيب والجانب المعنوي والأخلاقي من الشخصيةء مما يخلق 
صيغة حياة مولدة لمشاعر الانكسار والهزيمة النفسية. 

وعبر ستيفين Steven G Bloem ash‏ )2008( في كتابه " نفوس كسيرة: 
الأمل في الشفاء",» عن هذا المعنى بتأكيده العلاقة بين الإحساس بالانكسار 
والهزيمة النفسية من جهة والخواء النفسي من جهة أخرىء وأن هذا الخواء 
النفسي دالة لافتقاد المرء الرغبة والإرادة والقدرة على الكشف عن معنى الحياة 
نتيجة الابتعاد عن القيم الروحية والدينية والانغماس في الملذات والسعى وراء 
الشهوات التي لا حد بطبيعة الحال لإشباعها. 

كما يشير بلوم | (Qu‏ إلى 0 000 بالهزيمة النفسية المكون 
اال للإوصوك الى prt‏ المنطقي للهزيمة a‏ الاعتزاز بالذات 
وبالآخرين وبالعالم بصورة عامة» وبالتالي الإقبال على الحياة والترحيب بها 
والاندفاع الإيجابي لتجويدها بهمة وحيوية ذاتية. 

ويرى عبد الله الصبيح (2008) أن لمفهوم الهزيمة النفسية مظهرين رئيسيين: 


- المظهر الأول: الشعور بهزيمة المبدأ أمام الواقع . 

حيث يشعر الشخص أن ما يحمله من مبادئ فشلت أمام ضغط الواقع؛ إما 
بسبب عدم واقعية المبدأ ولأن المبدأ يفتقد أدوات سليمة في التعامل مع الواقع» أو 
بسبب جموده وفقدان أهلية المجتهد الذي يستطيع تطويع الواقع للمبدأ . ومن 
أصحابها الواقع وصاروا محتاجين لصيغ عملية من أجل تسيير الواقع لم يجدوا 
تلك الصيغ فيضطرون إلى التأول في استخدام ما كانوا ينكرونه بالأمس . 

- المظهر الثاني: هزيمة الذات أمام المبدأ . 

حيث يكتشف صاحب المبدأ أن ضريبة حمل المبدأ عالية وهو لا يستطيع 
الصبر عليهاء إما لأن الضريبة تمنعه من بعض مصالحه وتحول بينه وبين 
طموحه» وإما لأنها تلحق به ضررًا في حياته» فيضطر a‏ لذلك إلى التنازل عن 
مبدئه والتأول؛ ترويجا لما كان يعارضه بالأمس ودفاعًا عن خيارات ell‏ . 
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والهزيمة في كلا المظهرين لابد أن يصاحبها عدد من المشاعر؛ كي تكون 


هزيمة نفسية: 
- الأول: الشعور بالعجز وضعف الإرادة عن التغيير. 
— الثاني : الإعجاب بما عند الخصم من تراث وحضارة رغبة في تقليده. 
- الثالث : احتقار الذات أو تخل عن الهويةء ولابد أن يصاحب ذلك 
سلوك الاستهلاك . 


- الرابع: الاندفاع نحو اغتنام اللحظة وأخلاقيات الوقت الحاضر وتلمس 
كل مصدر للملذات وإشباع الحاجات الآنية دون وازع قيمي أو تدبر في العواقب. 

وترتبط الهزيمة النفسية بالمعنى السابق بالهزيمة المعنوية Morale‏ 
Defeating‏ وتتضمن بعدين أساسيين على نحو ما يرى محمد حسن علوان 
(2011) وهما: 


- النوع الأول: تعظيم إنجاز الآخر بما يقتضي استحالة اللحاق به أو 
التفوق عليه وبالتالي استصغار الذات مقارنة به. 


- النوع الثاني: تحجيم إنجاز الآخر والتقليل من شأنه بشكل غير منطقي 
ولا مبررء بالاستعلاء بمنجز ماضوي لا سبيل إلى استعادته» تجسيدًا لحيلة 


الهروب إلى الماضي والاحتماء به . 


لدى ذوي النوع الأول من الهزيمة المعنوية يقين بأن التفوق مكون أساسي 
لدى الآخر ولا يمكن أن تتبدل الأدوار سوى بمعجزة لا سبيل إلى استحضارهاء 
وتتخلق على أرضية هذه القناعة حالة الاستسلام والانقياد للآخرء والمستسلم لا 
يمكنه أن يعود إلى الميدان مهما كان الحافز. 


بينما يوجد لدی ذويى ي النوع الثاني من الهزيمة المعنوية يقين بأن التفوق ğa‏ 
من حقوقهم ااا وار کان الواقع يكذب ذلك اليقين» ويكون طريق التعصب 
للثقافة والتعالي على الآخر مسار التفكير وبؤرته. 


هذه el‏ المتعصبة EF od i‏ بالشاهد Sue JEU SW Vols‏ عن 

إلى ud‏ عندما كان التاريخ أجمل و BT‏ 0 ية في التفكير والانفعال 

والفعل. والعصاب فيما يرى كثير من الباحثين تجسيد لعجز الانسان عن الافلات 
من قبضة الماضي ومن عبء تاريخه » أو إلى المستقبل حيث الوعد الهلامي 
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بالنصر القادم بالارتكاز على ما يصح تسميته بالتفكير المرتكز على الأمنية 
والرغبة. وكلا الميدانين تأصيل لفكرة الانتحار الحضاري. 

واستسلام ذوي الخصائص السابقة للهزيمة المعنوية بالمعنى السابق أسهل من 
النهوض بالعمل الجاد. والاستسلام لتفوق الآخر أو إنكار هذا التفوق كلاهما متبط 
للسعيء الأول لانعدام الأمل والثاني لانعدام الحاجة (جورج طرابيشيء 2010( 

وترتبط الهزيمة النفسية بالاكتئاب وذلك ما يشير إليه المعنى اللغوي 
للاكتثاب؛ فهو حسب بن منظور )1998 « 206( مأخوذة من كآب والكآبة سوء 
الحال والانكسار من الحزن. كثب GS‏ وكابة واكتثابا وتعني حزن وانكسرء وهو 
كئيب والكابة تصيب النفس بالانكسار من شدة الحزن. 

ولا شك أن سيطرة مثل هذا الشعور على الفرد يفضي به إلى الانكفاء على 
الذات ويقضي على مقدرات شخصيته ويشل إمكانياتها؛ استسلامًا للإحباط 
والهزيمة الداخلية واستشعارًا بعدم الجدوى» وأن شيئًا مما فسد لا يمكن إصلاحه»ء 
وأن الأجدى ‏ وقد انسكب اللبن ‏ أن نعكف عليه باكين نادمين بدلا من استنفار 
الهمة والبحث عن حل. 


جدول (1) صيخ الهزيمة. 


وص التعريف 

الثقافي 3251 الثقافية واعتقاده في تهافته 
الهزيمة ولا جدواه» وتسليمه كان ثقافة الآخر هي 
iig‏ ف الأنموذج المعياري للحياة» وترسخ عقلية الهزيمة 


التي تعنى الإتكال على الغير في alo‏ الحاضر 
وإستشراف المستقبل بل وفي تحرير الذات. 


الهزيمة إنكسار إرادة تطوير الذات والارتقاء «Lg‏ مما 
um z ۱‏ يشل طاقات وإمكانيات الفرد ويدخله في حالة 
23 من الركون والاستسلام والتبعية. 


الارتباط التام بالواقع المادي المرئي دونما 
الهزيمة اعتبار لأي قوة روحية مفارقة. وبالتالي 
الروحية. الاستسلام لهذا الواقع وتضمين قوانيه في قياس ما 
بك ا guid‏ العائد المادي المحسوس. 


اندفاع الفرد o LL,‏ تفعيل ما يعرف 
بأخلاقيات اللحظة واغتنام الفرص وإعلاء 
الذات على الآخر كل الآخرء مع الميل الدائم 
الهزيمة إلى تحقيره وإهانته وكسر خاطره دون وازع أو 
الأخلاقية. | رقيب أخلاقي. فضلاً عن القنوط واليأس من رحمة 
الله وبالتالي الإيغال في المفاسد وصولاً إلى نهاية 
طريقه. 
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شعور الفرد بأن نسق وشبكة العلاقات 
الاجتماعية قائمة على القهر والاستبداد» وأن 
الأسلوب الوحيد للتعايش معه المسايرة 
والانقياد لمضامينه ومعاييره الحاكمة. والانهزام 


الهزيمة الاجتماعي عامل موهن لقوة الإنسان. ويفضي في 
الاجتماعي | نفس الوقت إلى مجموعة متنوعة من التأثيرات 
0 السلوكية السلبية مثل الانسحاب الاجتماعيء 


فقدان الحيوية الحركية» تدني السلوك 
الاستكشافي» انخفاض سلوكيات quad!‏ للاستمتاع. 
(Huhman, 2006)‏ . 

مفهوم متعدد الأبعاد يتضمن مؤشرات سلوكية 
للهزيمة الثقافية والروحية والمعنوية 
والاجتماعية. وبؤرته المركزية حالة وجدانية 
تتجسد في الشعور بالعجز وقلة الحيلة تجاه 
أحداث ووقائع الحياة المختلفة في الحاضر 
والمستقبل. وتقترن بالكآبة واليأس والخزىء 
الهزيمة والافتقاد للفاعلية والحيوية الذاتيةء. 
النفسية وتتمثل في سلوكيات دالة على الاستسلام 
والركون وتقبل الواقع الشخصي دونما بذل أي 
مجهود لتغييره مع تبعية تامة للآخر على مستوى 
التفكير والانفعال والفعل مع الميل إلى 
استصغار الذات وإهانتها وتحقيرها واعتبارها 
شيئنًا ماديًا Y‏ حياة فيه". 


ويمكن تفهم مضامين مفهوم الهزيمة النفسية بالمعنى المتضمن في الجدول 
السابق من خلال مقارنته بالمصطلح المناقض وهو مصطلح "العزة" أو الاعتزاز 


EES 


شكل (3) المقارنة بين مصطلح الهزيمة النفسية والعزة أو الاعتزاز بالذات. 
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فإذا كان الاعتزاز بالذات حالة نفسية يستشعر معها الشخص بقدرته على 
إدارته حياته الشخصية في e pa‏ امتلاكه للقدرات والإمكانيات الدافعة له باتجاه 
تحقيق وإثبات الذات وبالتالي ارتفاع مكانته الاجتماعية» فإن الهزيمة النفسية 


معها الشخص بعجزه عن 


على الجانب الآخر تمثل حالة نفسية مناقضة يستشعر 


إدارة حياته الشخصية مما يدفعه باتجاه الانقياد والاستسلام للآخرين وبالتالي 
الوقوع في دائرة احتقار وإهانة الذات وبالتالي انخفاض مكانته الاجتماعية بين 


جدول (2) مفاهيم ذات علاقة بمفهوم الهزيمة النفسية: نقاط 


التقاطع والاختلاف. 

الشعور بالانفصال عن خبراتنا الداخلية» أو 
الافتقار إلى الوعي بهاء. حيث لا يستطيع 
المغترب أن يدرك من pi c0‏ بماذا يشعر 
فذاته غريبة dis‏ ولا يشعر Lx‏ يحدث في 
داخله" (نبيل رمزي اسكندر.ء 1988( . ويمثل 
هذا التعريف بعد التيشؤ في تعريف مفهوم 
الهزيمة النفسية. 


الاغتراب 
النفسي 


هو حالة من الور 1I‏ اكع المستمر بالوهن 
النفسي العام . الذي يصحبه أ عر اض عصبية 


Co ad "‏ استجابة seul!‏ " ار " متلارمة 
التعبت " أو " 35 قعل الضعف Asthenic‏ 
Reaction‏ (عمر Qa Lò‏ ع يحيى الرخاويء 
1977(. ويتضمن هذا المفهوم أحد أبعاد 
مفهوم الهزيمة النفسية وهو بعد "الافتقاد 


الوهن 


وهذه الشخصية تظهر قبولا واضحاً للعنف من 
قبل الآخرين وتتلذذ به. ويظهر فى بداية 
الرشد؛ فغالباً ما يتجنب الفرد الخبرات 
السارة أو يركز على الخبرات والعلاقات التى 
تمثل معاناة بالنسبة «d‏ ويمنع الآخرين من 
مساعدته فى التخلص من هذه المشاعر. ويختار 
الناس والمواقف والعلاقات الق تشعره بخيبة 
الأمل والفشل وسوء المعاملة؛ ويدخل وينخرط 
فى أنشطة تتسم بالتضحية المزيفة بالنفس 
(ناصر الشيخ & صفوت فرج. 2004(. ويتضمن 
هذا المفهوم بعدين أساسيين من أبعاد مفهوم 
الهزيمة النفسية وهما: إهانة الذات وتحقيرهاء 
واستصغار الذات. 
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حالة من التبلد السلوكي العام مع 
العجز الاعتقاد بعدم جدوى اي 342-5 او محاولة 
المتعلم للتعلم أو للتغلب على المشكلات حتى المشكلات 
الحياتية البسيطة. مما يرتب نفورًا من 
الذات” واستهجانًا LÍ So‏ لها يولد بذاته 
Lig. L5 Lx I‏ من فعاليات وأنشطة 
التعلم والعلاقات | «ias Laio‏ وتتضح 
مؤشراتها السلوكية i‏ انخفاض الدافعية 
العامة ودافعية الإقبال على الحياة. 
الشعور باللاقوة. الشعور بانعدام الأمل. 


حالة نفسية عامة ذات مضامين معرفية 
UDa‏ وسلوكية فيط جالى (الباتالى زان 
الهزيمة تتجسد في الشعور بالعجز وقلة الحيلة تجاه 
النفسية أحداث ووقائع الحياة المختلفة في الحاضر 
والمستقبل. وتقترن بالكابة والياس والخزيء. 
والافتقاد للفاعلية والحيوية الذاتية»ء 
وتتمثل في سلوكيات دالة على الاستسلام 
والركون وتقبل الواقع الشخصي دونما بذل 
أي مجهود لتغييره مع تبعية تامة للآخر على 
مستوى التفكير E AR‏ والفعل مع الميل 
إلى استصغار الذات وإهانتها وتحقيرها 
واعتيارها شينا مادنا لا حياة فيه". 


نخلص مما سبق إلى أن الهزيمة النفسية في تحليلها النهائي ما هي إلا حالة 
نفسية تجسد شعور المرء بالعجز وقلة الحيلة وانعدام الهمة والاستسلام للظروف 
نسبيا تتميز بدرجة مرتفعة من انخفاض في الجهد والطاقة وإحساس بمشاعر 
العجز واليأس والنقص والحزنء كما تمثل الهزيمة النفسية حالة صدمة نفسية 
تجعل المبتلى بها يحتقر كل مالديه وبالتالي تجعله يزهد في كل شيء أو يكره 
مالديه من إمكانيات ويتطلع بانكسار للآخر. 

cue get auti,‏ النفسية " حالة نفسية ide‏ ذات igne‏ معرفية 
E EN ne‏ الحياة Aia al‏ في ue ess]‏ وتقترن EU iig‏ 
والخزي» والافتقاد للفاعلية والحيوية الذاتيةء Qum,‏ في سلوكيات Alo‏ على 
الاستسلام والركون وتقبل الواقع الشخصي دونما بذل أي مجهود لتغييره مع تبعية 
وإهانتها وتحقيرها واعتبارها شيئًا ماديا لا حياة فيه". 


يتضمن مفهوم الهزيمة النفسية بالمعنى السابقء الأبعاد التالية 
)1( الشعور بالخزى 
" انفعال يتملك صاحبه ويدفعه للشعور بالازدراء والاشمئزاز وعدم القبول 
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من قبل الآخرين» كما يشعر الفرد بالذل والحرج واحمرار الوجه وبأنه طفلى 
والحقارة وعدم الفائدة والرغبة في الاختفاء عن الآخرين والتصرف مع الناس 
وكأن لسان حاله لا أريد أن يراني أحد" 

)2( إهانةالذت وتحقيرها 


" نظرة الشخص إلى أخطائه وكأنها لا تغتفر» مع توهم أن المحيطين به 
يعلمونها fam‏ فتؤدي الى تحقير الذات والتقليل من شأنها c‏ والاشمئزاز منها 
وأحيانا الى الإحباط التام QUU,‏ فضلاً عن الاعتقاد بأن هذه الأخطاء نتيجة 
ضعف في الشخصية وقصور في التكوين النفسي العام مقارنة بالآخرين» كما 
يتبدى في الكلام السلبي للذات". 

)3( تشيو الذات 

حالة نفسية يفقد معها الشخص شعوره بهويته الشخصية وواقعه الذاتي» 
ويتعامل مع ذاته كشيء مادي لا حياة فيه» Shai‏ عن alu‏ لتجريد الكائنات الحية 
من صفة الحياة" 


(4) استصغغارالذات 
الميل إلى التقليل من شأن الذات واستضاعفها. 
)5( الافتقاد للحيويةالذاتية 


تعرف الحيوية الذاتية بأنها a‏ الشعور الإيجابي بالحياة والطاقة التي تعرب 
عن نفسها في صيغة التحمس والامتلاء بالحياة والإحساس بالقوة» ويعتقد بأنها 
تجسيد لمشاعر الكفاءة والانتعاش وكون المرء فعانًا ومنتجا Uii,‏ في e" allali‏ 
وتعتبر الحيوية الذاتية أحد مكونات j exi‏ الهناء العام والشخصي 
Bo . (Ryan&Deci,2001)‏ كون المرء Usu, Úpa‏ جز le‏ مما يمكن أن 
يطلق عليه el‏ الوظيفي النفسي الكامل والتنعم النفسي d‏ حسن الحال» وبالتالي 
فالافتقاد إلى الحيوية الذاتية يرتب شعورًا بالبلادة النفسية والسلوكية العامة 
والنفور من الحياة وعدم الترحيب بها. 

)6( اعتقدات هزيم ةالذات 


تمثل اعتقادات هزيمة الذات مجموعة الأفكار والاعتقادات المعرفية التي تدفع 
الشخص للشعور بسيطرة جوانب الضعف والقصور عليه مع عجزه عن 
مقاومتة أو مواجهة أحداث الحياة ووقائعهاء ai‏ عن تلون حياته الانفعالية 
باليأس والتشاؤم. 
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ثانيّا: مؤشرات الهزيمة النشهيية 

لقد تعددت مظاهر الانهزام العقلي والنفسي في حياتنا بشكل مؤلم»وتعمقت في 
بنية مجتمعنا بدرجة مرة Go jag‏ وللهزيمة النفسية درجات منفاوته ومتباينة 

كما قطع واقعنا شوطا طويلا وبالغا في الانهزام النفسي التام بحيث أقصى هويتنا 
الحقيقية عن حياتنا وتنظيهماء فاستحال معه البناء النفسي للكثير من أبنائنا Uia‏ قابلاً 
للانكسار مع شعور مطبق بالدونية واللاقيمةء ويسهل على كل متابع منصف رصد 
العديد من المؤشرات المجسدة لهذه «Ala‏ منها على سبيل المثال N‏ الحصر مايلي: 

)4( عقدة الذلن ب والتأنيب الدائم للذات 

ad‏ تلازم الشخص عقدة الذنب طيلة حياته دونما شعور بمصدرها فيعيش 
أسير لها فيما يشبه السجن النفسي للذات نتيجة الإيغال والإبحار الدائم في زمن 
الخيبات النفسية بما يمنح فرصا لاجترار الماضي واستعادة مضامينه وتوجساته 
وهلوساته وقلقه ومخاوفه ومعاناته وحزنه ويأسه وبؤسه» ومن ثم الركون للواقع 
والرضا بمآلاته؛ وبالتالي تخليق ظرف نفسي موات لما يصح تسميته الهزيمة 
النفسية» مما يستحيل معه تجاوز ila‏ الإخصاء النفسي للذات ^ فلا فعالية ولا 
إنتاج حياتي يستحق التقدير ولا إنجاب بالضرورة لمهام حياتية ذات قيمة. 

وعقدة الذنب حالة تختلف عن Ala‏ الشعور بالذنب فالأخيرة ناتجة عن قيام 
الشخص بعمل معين لا يرضاه ضميره أما عقدة الذنب فهي شعور مطلق غير 
واضح المصدر بالذنب c‏ تؤدي بصاحبها إلى استصغار الذات وتحقيرها » فيشعر بأنه 
وفي هذه الحالة يشعر أنه بحاجة إلى إنزال العقاب بنفسه إلتماسا للراحة. وسبب ذلك 
أن الإنسان نشأ وتعود أن المذنب متى حل به العقاب فقد AS‏ عن ذنبه. 

إن من يعاني من عقدة ذنب يندفع من تلقاء Andi‏ تدفعه حاجة لا شعورية 
إلى عقاب نفسه c‏ سواء كان هذا العقاب ماديا أو معنويا وذلك بالتورط وتكرار 
الأفعال التي تضر بجسمه أو ممتلكاته أو سمعته أو عمله» Ll gd‏ نفسه في 
متاعب ومشاكل وصعوبات مالية أو مهنية أو عائلية أو صحية لا يناله منها إلا 
التعب والمشقة والعذاب . بل قد يستفز عدوان الغير عليه أو عدوان المجتمع 
بارتكاب جريمة . فإذا حل به العقاب هدأت نفسه وزال عنه ما يغشاه من توتر 
أليم. ويتغافل عن انتهاز الفرص التي ond‏ أو يتكاسل في عمله أو يتقبل 
الإهانات دون دفاع عن نفسه»ء وإهانة الذات وتحقيرها وتأنيبها على الدوام أقصى 
حالات عقاب الذات. 
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)2( الشنعور بالخزى 


يقترن الشعور بالخزى بالشعور بالذنب لكونه Que‏ انفعال يتملك صاحبه 
ويدفعه للشعور بالازدراء والاشمئزاز وعدم القبول من قبل الآخرين» كما يشعر 
الفرد بالذل والحرج واحمرار الوجه وبأنه طفلى وأنه مراقب من قبل الآخرين 
كما يدفعه للشعور بالدونية أو النقص غير المريح والحقارة وعدم الفائدة والرغبة 
في الاختفاء عن الآخرين والتصرف مع الناس وكأن لسان حاله لا أريد أن يراني 
cas‏ وبالتالي فهو انفعال يتبدى حال التواجد مع الآخرين والتفاعل معهم» وقد 
يرتب Ti‏ لهم واستسلامًا للمسار خوقا من md‏ السلبي منهم . 

فعقدة الشعور بالخزى والعار Aa‏ الطبيعية لعقدة الشعور بالذنب إلا أنها 
أكثر ارتباطًا بالبناء النفسي للإنسان» فعقدة الشعور بالذنب تنصب mic Ula‏ 
أفعال الإنسان المؤثمة ولا تنسحب على الإنسان ذاته» بينما الشعور بالخزي 
شعور مهين للذات نابع من التسليم بعجزها وبؤسها وقلة حيلتها وضعفها 
بالمقارنة بالآخرين ويقترن كل ذلك بحالة من الخوف من التعري والافتضاح أمام 
الآخرين ليجتر مأساته بصمت وتألم (مصطفى حجازيء 2005« ص: 47). 

)3( الااتقن د الدال م للذات 


ما لم يدرك المرء نقاط قوتهء لن يجيد توظيفهاء وما لم يدرك نقاط ضعفه فلن 
يمكنه علاجها أو تفادي ضررها. فنقطة الانطلاق في سبل النجاح والإنجاز jas‏ 
من معرفة الإنسان بنفسه» ونظرة دقيقة عميقة إلى ذاته تمنحه الإلمام بإيجابياته 
ومزاياه دون مبالغة تفضي للغرورء Ai adig‏ عيوبه ونقائصه بعيدا عن جلد الذات 
الذي يقعد بصاحبه عن العمل. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ”نقد الذات“ لا يعني أن يقعد المرء عن العمل إلى 
أن يبلغ مرتبة الكمال» بل هو السعي لبلوغ الكمال» وهو Adae‏ مستمرة مدى 
الحياة» فيعمل ويراجع ويقيّم ويصحح المسار. 

إلا أن الأمر على نحو مخالف لدى ذوي الشعور بالهزيمة النفسية» إذ هم في 
حالة دائم من النقد المعوق للذات» ذلك النقد السلبي الذي يسد منافذ الأمل capli‏ 
ويزيد من قناعاتهم باللاجدوي واللاقيمة واللانتيجة مهما بذل من مجهودء إذ أن 
القصور والعجز هنا بنيوي REAL‏ النفسية للذات. 
رايا كه للحال RUP DUM‏ دونما رغبة في تغييره co j‏ 
التطلع لتغييره. 


(4) تشييء الذات :Depersonalization‏ 
à‏ 3 7 ء الذات وفقا لما ورد في قاموس التراث الأمريكي " حالة 
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نفسية يفقد معها الشخص شعوره بهويته الشخصية وواقعه الذاتي» ويتعامل 
مع ذاته كشيء مادي لا حياة فيه" وتمثل هذه الحالة فيما ترى ليزا فرتشير Lisa‏ 
Fritscher‏ )2003( تغيرا e gi Uil‏ في وعي المرء بواقعه الوجودي» يشعر Axa‏ 
بعدم انتمائه للوجود الإنساني بتجريد ذاته من الخصائص الإنسانية وإسقاط 
خصائص مادية عليهاء كأنه يشبه الإنسان الآلي» أو كأني به يعيش في حلم طويل 
لا رابط له فيه بالواقع الإنساني العادي. 


وقد يتعذر فهم المقصود بتشييء الذات» دون تفهم مصطلح آخر هو 
"الشخصانية Personalization"‏ " وهي مذهب فلسفي يقول بأن الشخص البشري 
هو القيمة العليا أو الأساسية فى الوجودء ولشخصيته أبعاداً إنسانيةمتعددة» بعداً 
أخلاقيا وبعداً Gua‏ وبعداً انفعاليا chihu fanis‏ وأن كل واحد من هذه الأبعاد 
جدير بالاعتبار والتقدير. وتشييئ الذات أو تفكيك الشخصانية نزع للصفة 
الإنسانية الحية عن هذه الشخصية وجعلها شيئ لا حياة فيه» يمارس دور المفعول 
به على الدوام (محمد عزيز الحبابي» 1983(. 

وإذا كان Qul‏ كذلكء فإن النتيجة التى ترتبط بمثل هذه النزعة تتمثل فى 
الشعور بالعجز وقلة الحيلة والاستسلام والركون إلى الظرف والسياق. ١‏ 

والنزعة لتشيىء الذات أكثر شيوعا بين الإناث مقارنة بالذكور بسبب عوامل 
سوسيولوجية تجعل قيمة الإنثى في مدى جذبها للآخر وإشباعها لمتطلباته 
الشهوانية في الغالب» وتولد النزعة لتشيىء الذات لدى الأنثى شعورًا معوقا 
للفاعلية الشخصية والقلق الدائم حيال المظهر على وجه الخصوص وبالتالي 
الكآبة والتعاسة الذاتية. 


ويعبر ميوراتشي سيرا وبيروس Sierra 8 Berrios‏ )2000( عن هذا 
المؤشر في مقياسهما المسمى مقياس كامبريدج 'تشييئ الذات CAMBRIDGE‏ 
DEPERSONALIZATION SCALE‏ " والذي يصف Ala‏ إنسانية شديدة الغرابة 
يشعر معها الشخص بأن لا إحساس له ولا قيمة ولا جدارة ولا استحقاق» كأني 
به شيئًا ماديا أو سلعة تتوقف كل قيمتها على تسعير الناس لهاء ومن بين أهم 
مفردات هذا المقياس " ما أراه أمامى يبدو تافها لا حياة فيه» كأني أنظر Ala‏ إلى 
صورة صماء ميتة لا حياة lei‏ " في لحظات التعاسة وما أكثرها في حياتي: 


أشعر كأن لا وجود لي في الحياة» وغالبًا ما أفقد شعوري بذاتي" " أشعر Qu‏ 
بعض أجزاء جسدي لا تنتمي لي" 'تأتي على أوقات أفقد شعوري بالخوف من 
كل ما يثير الخوف لدى ARS‏ البشر" "لا رائحة ولا مذاق لكل ما أتناوله من طعام' 
"أشعر بأني أعيش لكي أتناول الطعام فقط'. 


ويرى سيرا وبيروس (2000) أن من يحصلون على درجة مرتفعة على هذا 
المقياس يفقدون كل اهتمام بالحياة» ويترسخ في بنائهم النفس مجموعة من الأفكار 
والاعتقادات الخاصة بلوم الذات وإهانتها واحتقارها واستكانتها واستسلامها 
للسياق والظرف» مما يمثل أعلى تجليات الشعور بالهزيمة النفسية. 


ااكناب الإاكرزونى اشبكة العلوم النفسيةالعربية: العدد 28 47 


— P 


وتكشف نتائج دراسة حديثة لسيرا وآخرون )2012( عن وجود علاقة بين 
النزعة لتشيو الذات والقلق المعوق لفاعلية وحيوية الأشخاص في الحياة» وأن 
القلق والخوف من الفشل والميل إلى تجنب أداء المهام وحل المشكلات والإقدام 
على المخاطرة من بين أهم ملامح ذوي النزعة لتشيؤ الذات ويفضي بهم إلى 
حالة الاستسلام والانقياد للآخر . 

والنزعة لتشيو الذات إفقار الإنسان ومسخ إنسانيته وإحساسه بذاته co jh ge s‏ 
ودفع له باتجاه الاتكالية والاستسلام لقوة أكبر caia‏ أو شخصية عظيمة أو 


مؤسسة كبيرة تمنحه الوهم بأنه على تواصل مع مقدراته الشخصية. 
)5( استصغار الذات 


اللا Pus‏ لاس PEIUS MC‏ كك 1 مشر ره 
تشعره بالعجز وقلة الحيلة والفشل» ومتى ما اشتدت وطأة هذا الشعور على الشخص 
مال إلى كبته» أي الى انكسار وجوده؛ بل وإلى عدم الإعتراف بما Anl‏ من عيوب 
فعلية. غير أن كل ما يذكره بالنقص يحمله بتلقائية على الدفاع عن نفسه. 


ومن سمات الشخص المصاب بعقدة استصغار الذات : العدوان والإستعلاء 
الأنتباه إليه بالتفاخر الكاذب والتباهي الزائف والاختلاق والكذب أو التأنق غير 
المحتشم في الملبس او التحذلق في الكلام. 

ويفضي الميل إلى استصغار الذات إلى عدم وجود خطط لدى الشخص 
لتطوير ذاته ونفسه تطويرا مرحليا شاملاءفلا يعرف نقاط ضعفه أو قوته»و لیس 
لديه هدف يسعى لتحقيقه» وبالتالي يظل على راضيًا عن حاله الراهن دونما 
رغبة في تجويده أو تجاوزه. 

)6( المساييرة المفرطة والتفكير بعقلية الآخر 

ونقصد هنا المسايرة السلبية المفرطة التي تدفع بالشخص باتجاه "الموائمة 
التي يصطنعها الفرد لسلوكه ومدركاته واتجاهاته لتتناسب مع ما هو سائد» في 
المجتمع من أنظمة وعادات adis y‏ والتي ينتج عنها الانصياع لأحكام الجماعة 
(أسماء عبد الستار الأسديء 2004( 

)8( الخوف من الفشل وتوقعهه 

إذ يتسلح المهزوم نفسيًا بمقولات معيقة للفاعلية والحيوية الذاتية» منها لا 
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الفشل وتوقعه ناظم أساسي في نفكير وانفعال وفعل الشخص المهزوم نفسيًا 
)9( الحدييث السلبي لل ذات 


فالهزيمة النفسية ظاهرة تتجسد في عدم ثقتنا بأنفسنا أمام الآخر وتسليمنا له 
بأنه دائما الأفضل وأننا لا نستطيع المواجهة ولا النهوض إلى غير ذلك من 
العبارات التي يكثر ترديدها من حين لآخر في مجالسنا وأحاديثنا بل وفي أذهاننا 
وعقولناء وحديتنا مع ذواتنا استصغارًا Wo),‏ من الشأن مقارنة بالآخر كل 
الآخر. 

)10( الاستشس لام للواقع 
أنها خطأ ولكنك تعجز عن تغييرها أو تحاول أن تردها إلى الصواب لا تستطع 
us‏ عديدة Poe‏ ارد المتاحة لك En deg‏ 1 
D QU S RIS‏ 


)11( الروح التشاؤمية وانسداد أفق المستقبل 


يعرف عجز الإنسان المقهور المهزوم نفسيًا عن التحكم بمصيره» باضطراب 
الديمومة وأبرز مؤشراته تضخيم الماضي والمعاناة من الحاضر وانسداد آفاق 
المستقبل وبالتالي انعدام الشعور بالأمن» وهو شعور مخلق للبلادة السلوكية 
والانفعالية والركون والاستسلام للواقع بكل آلامه ومنغصاته دونما محاولة 
لتغييره نتيجة الشعور بالعجز واليأس. 


(12) الإدراك السلبي للبيئة والتفكير الانهزامي 


وهو عرض رئيسي من الأعراض المعرفية للاكتئاب ويظهر في الإدراك 
السلبي للبيئة والتفكير الانهزامي e‏ ولا يمكن عزل مؤشرات الهزيمة النفسية عن 
الطريقة التي يفكر بها الشخص ويدرك من خلالها الأمور وعما يحمله من أراء 
ومعتقدات عن نفسه وعن الأحداث الخارجية التى يمر بها فغاليًا ما يصف 
المهزوم نفسيًا نفسه بالقصور وعدم اللياقة والنقصء ويعزو إخفاقاته وفشله إلى 
رال d. est‏ مغ والقدرة وال 


ويعتمد الانهزامي في تفكيره على ما يعرف بالتفكير بالتمنى » وهو تفكير 
يعفيهن مشقة العمل وجهد النظر والتأمل فى طبيعة مشكلاته والتفكر فى حلول 
واقعية تخرجه من هذا النفق المظلم الذى يقبع فيه» فهي idic‏ تنتظر الفرج 
السهل وتنأى بنفسها عن الصعب» وتترك المهام الجسام التي يتعين عليها 
الاضطلاع بها لشخص آخر تت تتخيله وتتمناه وتنتظره. 
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ويقصد بالتفكير الانهزامي افتراض الشخص باستحالة تغيير الموقف. Úle‏ 
بأن هذا الأمر افتراض وليس Gily‏ حتميّاء ومع ذلك ينطلق المهزوم نفسيًا في 
رؤيته وتفسيره للأحداث والوقائع منه» ومن هنا تتخلق البلادة السلوكية العامة 
وافتقاد الحيوية الذاتية. 


ويفضي التفكير الانهزامي وفقًا لما يشير إليه سنايدر Snyder‏ )1994( إلى ما 
يسميه الموت النفسي Psychological Death‏ ويعتبر هذا الموت دالة لتدني قدرة 
الشخص على التفكير الموجه نحو الهدف Goal - directed Thinking‏ ويرتب 
حالة من البلادة العقلية والنفسية تجاه أهداف الحياة نتيجة اليأس وفقدان الأمل. 


ويرى فيصل بن سعود الحليبي (2003) أن ذوي الشعور بالهزيمة النفسية 

- الأول: النقد العام غير المجدي والاستياء الشامل من المتاح كل المتاح. 

- الثاني: التشاؤم غير المفيد والمعطل للهمة والمثبط للحيوية الذاتية. 

كما ترتبط الهزيمة النفسية بما يمكن تسميته النغمة الانفعالية» والنغمة 
الانفعالية الإيجابية انعكاس لدرجة الحيوية ( أي السعادة في مقابل الألم ) في 
حياة الشخص ( وهي تتجاوز الحياة العاطفية والجنسية للشخص وتتجاوز أيضاً 
نجاح الجماعة التي يشعر الشخص بالانتماء إليهاء إلى الترحيب بالحياة بشكل عام 
والاندفاع الإيجابي باتجاه معانقتها والإقبال عليها بهمة ونشاطء أما النغمة 
الانفعالية السلبية فانعكاس لحالة البلادة النفسية والانكسار» وعادت ما ترتكز 
النغمة الانفعالية السلبية على مصادر القلق والجزع المزمن وتؤدي بطبيعية الحال 
إلى تآكل الاستقرار والتوازن الانفعالي » وتسبب العصبية ويصاحب ذلك شعور 
التبلد السلوكي العام. 

ومن المظاهر السلوكية للهزيمة النفسية كذلك التفرنج وتغريب الذات فكرًا 
وانفعالآً وسلوكًا في كل شيء في الجلوس والقيام وفي اللباس وفي جميع مظاهر 
العلاقات الاجتماعية وجميع شؤون الحياة وفي طريقة التفكير والآمال والطومحات 
مع الاعتقاد بأن هذا التفرنج Gus‏ للافتخار والاعتزاز والتمدن والرقي. 

ثالتًا: الشخصية الإنهزامية: ملامحها ودينامياتها. 

«el ia ias em La aget V el cu‏ > وقد يكون قهر 
وقهر الزمان» ويوصل الشخص 2 الاستسلام QS 9 s‏ ااا الفعل 
الإبداعي الذي هو بمثابة تجاوز لقهر الذات وقهر المكان والزمان (ماجد موريس 
«aal y‏ 1999). 
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والشخصية الإنهزامية فيما يفيد ليولورد كوردل Lelord Kordel‏ )2012( 
شخصية يسيطر عليها الشعور بالإعياء والوهن النفسي العام» فضلاً عن انهيار 
مقاومتها للمتاعب والمصاعب الحياتية العادية مع الاتكالية والاعتماد على 
الآخرين والنظرة السلبية للذات والآخرين» وتوقع الشر والخوف من المستقبل. 

والشخص الإنهزامي شخص يتلذذ بالمهانة والهزيمة فهو يستدرج الآخرين 
لكى يسيتوا إليه أو يتهربوا منه أو يقاطعوه ثم بعد ذلك يشكو من قسوة الناس و 
عدم احترامهم له» هو شخص يفسد كل علاقة inh‏ يقضى على كل إحساس 
جميل وهو عديم الثقة بنفسه ويضغط على الأخرين باستمرار ليختبر مدى 
صبرهم وتحملهم له. 

ويمثل جلد الذات إضافة إلى كونه Ala‏ مرضية تستوجب العلاج» الخيار 
الأسهل الذي يلجأ إليه الإنسان في حالة الهزيمة الهزيمة النفسية. فجلد الذات حل 
سهل لأنه لا يقتفي أثر أسباب الهزيمة ولا يعمل على التنقيب عن العوامل التي 
أدت إليها تمهيدا لمعالجتها. جلد الذات لا يكلف المرء سوى إصدار أحكام 
الإدانة» وإصدار الأحكام العامة والمطلقة فضلا عن كونه يعبر عن نزعة 
إقصائية» فإنه يجسد أيضا حالة من الجبن الشديد التي تنتاب بعض الأفراد الذين 
يحاولون التملص من مسؤولياتهم الشخصية في معركة النهوض والتغيير. 

كما أن جلد الذات هو الحل الأسهل والأكثر أنانية. إنه ليس محاولة فقط 
للهروب من الواقع» ولكنه حيلة نفسية يلجأ إليها الضعفاء والانهزاميون 
والمنافقون» كي يتملصوا من أداء الأدوار التي بتوجب عليهم تأديتها للخروج من 
واقع الهزيمة. 

وجلد الذات شعور سلبي يتنامى دائما في أوقات الهزائم و الإحباطات بسبب 
مناخ الهزيمة عندما يخيم على الأجواء بحيث تتوارى النجاحات ويتصدر الفشل 
واجهة الصدارة. 


والشعور السلبي المتمثل في جلد الذات ينبع من رغبة دفينة بالتغلب على 
الفشل و لكن ليس عن طريق مواجهته وإنما بالهروب منه أو ما يعرف 
بالهروب إلى الداخل حيث ينزوي الإنسان ويتقوقع داخل هذا الحيز الضيق من 
الشعور بالعجز والفشل وذلك لعجز الفرد عن إدراك مواطن قوته ومواطن 
حجج لتبرير الشعور بالعجز ذات أسماء براقة للتمويه وخداع النفس ( أو خداع 
الآخرين) مثل الواقعية أو مسايرة الأحداث أو الرضا بالأمر الواقع. 
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وثقافة جلد الذات هي المسؤولة عن توسّل ضحاياها بالاساليب الدفاعية كرد 
فعل على اليأس من الانعتاق من الخوفء الذي يعزل الانسان عن محيطه عبر 
الانكفاء على الذات والفرار أمام التحديات الراهنة والمستقبلية» والنكوص أي 
الارتداد الى سلوكيات تعود خصائصها الى مراحل عمرية سابقة» أي التصرف 
ليس على أساس العمر والنضج بل على أساس الموقف والوضع النفسيء هذا 
النكوص الذي يأخذ أشكالا عدة مثل: التمسك بالتقاليدء والعودة الى الماضيء 
والامتثال للعرف السائد كقاعدة للسلوك والمعيار للنظرء والاحتماء بالأمجاد 
والمآثر الماضيةء حيث يتم إعادة بناء صورة الماضي كيما تكون مصدر إلهاء 
في مقابل العجز عن العيش في الحاضر فضلا عن تغييره» والميل الشديد الى 
تحميل الآخرين الفشل» أي التنصّل من المسؤولية. 


ونستيطع أن نقول أن ثقافة جلد الذات هي ثقافة عربية بامتياز وذات 
لا تخطئه cue‏ الباحث التاريخيء إذ تفيدنا الخبرة التاريخية أن المجتمع المصري 
ذا قدرة على الاجبار وفرض العقوبات وكذلك القدرة على الرقابه ومعرفة أي 
الأفراد أكثر قبولا بالاذعان والمسايرة والطاعة. 


ومن أهم مؤشرات الشخص المهزم نفسيًا ميله إلى التسويف ويعني dab‏ 
الأعمال والمهام إلى وقت لاحق. ويرى بعض علماء النفس أن الشخص قد يلجأ 
إلى التسويف فرارا من القلق الذي عادة ما يصاحب بداية المهام أو إكمالها أو ما 
يصاحب اتخاذ القرارات وخوقًا من الفشل المتوقع. واقترح بعض العلماء ألا 
نحكم على التصرف بأنه تسويف إلا عندما يتوفر ثلاثة معايير: أن يكون للتأجيل 
نتائج عكسية» ثانيا: أن يكون التأجيل لا حاجة له بمعنى أنه ليس هناك هدف من 
التأجيل» والثالث: أن يترتب على التأجيل عدم إنجاز المهام وعدم إتخاذ القرارات 
في الوقت المحدد. 


وقد ينتج عن التسويف توتر وشعور بالذنب وحدوث بعض الأزمات النفسية. 
التي تزيد من شعور الشخص بالهزيمة النفسية ويوسع من دائرتها 
-(Fiore,2006).‏ 

ويلجأ ذوو الشخصية الانهزامية عادة إلى حيلة التبرير القائمة على تشويه 
الذات وتشويه الواقع, فتراه يردد Ula‏ لا شيء يستحق بذل REVEAL‏ وكل شيء 
في نهاية الأمر إلى زوال» وبناء عليه يخرج من معادلة الفاعلية الشخصية 
والاجتماعية وينزوي على الذات مفسرًا ضعفه AX,‏ زهد وورع وانهزامه 
واستسلامه وانقياده على أنه طاعة وعزلته على أنها تدبر (OS,‏ ولمثل هذه 
النوعية من التبرير ميراث في الوعي الجمعي العربي تؤصله الكثير من الأمثلة 
الشعبية منها 'يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم' 'من خاف سلم' 'انحني بدلا 
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من أن تنكسر من الريح" 'دارهم ما دمت في 3 (eA‏ وجارهم ما دمت "aa jla‏ 
"الميه ما تطلعش في العالي" "العين ما تعلاش على الحاجب". 

ومن ملامح الشخصية الإنهزامية كذلك الميل لتعميم الخطأ والفشل في قضية 
أو مهمة ما على سائر القضايا والأمور والمهام المشابهة. 

كما أن الإحساس بالضياع شعورا ملازمًا لذوي الشخصية الانهزامية» ويرى 
الإنسان الضائع كل ألوان الحياة لون واحد ويحول الأيام إلى توائم متشابهة » 
والضياع مرتبط بشكل وثيق بفقد الطموح من نفس الإنسان والذي يتعلق بشكل 
كبير بالهزيمة النفسية التي يعاني منها. 


جدول (2) الخصائص النفسية والسلوكية لشخصية المهزوم 


نفسنًا 


يفقد الأمل في كل شئء يشعر 
بالياس ويرجح الخسارة 


احتقار الذات 
اک NUI ga‏ 


الانكسار والشعور 


بالعجز وقلة الحيلة. طاقاتهم حتي يعجزهم 
الكابة والتعاسة شخصية مشلولة لديها إستعداد 


الشخصية. 


ا نخفاض في الجهد 


والطاقة والحيوية الأمور» عضو غير فعال في المجتمع 
S‏ 

الانقياد والاستسلام شخصية إستهلاكية مادياً ومعنوياً 
للآخرين وللظرف وإجتماعياً 

والسياق. 

التشاؤم وعدم الاستبشار | مسلوب الإرادة» متقاعس» ويسوف 
مع توقع الشر الأمور l i‏ 
البلادة الانفعالية يعيش ضائعاً في حياته منزوياًء 
والسلوكية العامة. ليس له هدف في الحياة. 

التتازل عن ادى عدم القدرة على اتخاذ أي قرار 


حتى في الأمور الشخصية. 


الخوف والخجل من الكلام أو التعبير 
عن الرأي أمام الآخرين. 


التردد في الاستجابة 


عدم القدرة على التحكم في 
المشاعر والانفعالات والانجراف 


وراءها دون تدبر à‏ العواقب. 
كثرة الاختلاط بالمنهزمين | التبعية للأقوى في الفكر أو 
وسرعة التأثر. الرأي. 
السلبية في التغيير. كثرة الشكوى واللجوء للآخرين حتى 

في ابسط الأمور. 
qd‏ المواجهة ولا تقليد الآخرين في حركاتهم ولباسهم 
يقبل التحدي وهيئاتهم بل حتى في اراءهم 


وأخلاقهم. 
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ضعيف الهمة » مضطرب عدم القدرة على مواجهة الآخرين 
نفسياً . لشعوره بالضعف أمامهم. 

لا يحب التنافس خوفاً سهولة التنازل عن رأيه ومواقفه 
من الهزيمة . 1 خوفاً من الآخرين . 

يوقع نفسه à‏ الخطاً فقدان الأمن النفسي والخوف من 
"Eo‏ المستقبل 


ويمكن فهم طبيعة الشخصية المهزومة نفسيًا بمقارنتها بما يمكن تسميته 
الشخصية الصامدة نفسيّاء ويستخدم في أدبيات مجال علم النفس الإيجابي 
مصطلح المرونة النفسية Psychological resilience‏ وتشير المرونة 
Resilience‏ في ele‏ النفس إلى فكرة ميل الفرد إلى الثبات والحفاظ على هدوئه 
واتزانه الذاتى عند التعرض لضغوط أو مواقف Annae‏ فضلاً عن قدرته على 
کات ONES TENE ENDE‏ کک الط روفاك الأعوالات الا وسر 
التعافي من تأثيراتها السلبية واعتبار الضغوط فرصة للتعلم والارتقاء الشخصي 
(محمد السعيد أبو حلاوة» 2012). 


وتتناول صفاء الأعسر (2010) بالتحليل الترجمات التي طرحت لمفهوم 
Fue esit Resilience‏ وتنتهي إلى تفضيل ترجمته إلى المقابل العربي 
"الصمود النفسي" و تعتبر الصمود أحد البناءات الكبرى في علم النفس الإيجابي» 
فعلم النفس الإبجابي م الذي يعظم القوى الإنسانية باعتبارها قوى أصيلة 
في الإنسان مقابل المناحي السائدة والشائعة والتي تعظم القصور وأوجه الضعف 
الإنساني» وهذا الاختلاف في الرؤى لا يتعارض مع وحدة الهدف وهو تحقيق 
جودة الحياة. 


c6 À5‏ أن الصمود بناء وافد من علم الموادء ويصف المواد التي تستعيد 
TUIS‏ ا SU S SEEE SUE‏ 
الخارجية» وهو نفس المعنى الذي يحمله الصمود في علم النفس 3 يعني القدرة 
على استعادة الفرد لتوازنه بعد التعرض للمحن والصعاب» بل وقد يوظف هذه 
المحن والصعاب لتحقيق النمو والتكامل» وهو بالتالي مفهوم دينامي ودياليكتيكي 
يحمل في معناه الثبات» كما يحمل الحركة. 


وتشير إلى أن الصعاب التي تمثلها هذه التركيبية السيكولوجية فيما يتعلق 
بترجمتها إلى العربية» فقد توقفت أمام مرادفات عديدة» منها: مقاومة الانكسار» 
الصلايةء التصالحيةء cii g jall‏ التعافي» وكان في كل منها قصور عن احتواء 
المعنى الأصلي» إلى أن أعادت النظرة إلى مصطلح الصمودء فرأت في الصاد 
ADLA‏ وفي الميم مرونة» وفي الواو وقاية وفي الدال دافعية» وبالتالي تجاوز 
لصمود كمصطلح المذلول اللغوي إلى المدلول النسي. 
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شكل )4( الشخصية المهزومة نفسيًا. إعداد الباحث 

وتأسيسًا على ذلك يمكن التأكيد على أن الصمود النفسي المكون المركزي 
للشخصية الصامدة نفسيًا وغير القابلة للانكسار ويشير إلى "عملية دينامية تتضمن 
التوافق الإيجابي مع محن ومصاعب الحياة"» وتتضمن عاملين أساسيين هما: 

(ب) تحقيق ال(أ) تعرض المرء لتهديد حقيقي أو محن شديدة أو مصاعب 
وأحداث ضاغطة. 

مرء تكيف أو مواجهة إيجابية على الرغم التأثيرات السلبية لهذه المحن على 
عملية النمو النفسي. 

وتوجد عدة مؤشرات نستطيع بناء عليها تحديد المكونات الأساسية لما يصح 
تسميته الشخصية الصامدة نفسيًا وهي: 

(أ) أن يظهر الأفراد المعرضون لمخاطر المحن والظروف الضاغطة نواتج 
ارتقائية أفضل من المتوقع. 

(ب) التكيف والمواجهة الإيجابية بالرغم من التعرض للمحن والخبرات 
الضاغطة. 

(ج) سرعة التعافي recovery‏ من التأثيرات السلبية للمحن والظروف الضاغطة 
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(د) الحيوية الذاتية والإقبال على الحياة والترحيب بها والتفاؤل الإيجابي. 

(ه) تحصين الذات نفسيًا ضد التأثيرات السلبية لمنغصات الحياة وظروفها 
EL‏ 

(و) الاندفاع الإيجابي إلى الإنجاز الإبداعي والارتقاء بالذات. 

أما الشخصية المهزومة نفسيًا هي تلك الشخصية القابلة للانكسار والتي تفقتد 
الفاعلية والحيوية الذاتية وتستلم للظروف وتنقاد إليها وتهين ذاتها وتحتقرها 
وتتعامل مع ذاتها كشيء مادي Shai ENT sus N‏ عن 23 التشاؤم والتفكير 
الانهزامي» ويمكن إبراز الملامح العامة للشخصية المهزومة نفسيًا في إطار 
قائمة المؤشرات السلوكية المشار إليهاء باعتبارها النقيض النفسي للشخصية 
الصامدة نفسيًا في الشكل التوضيحي التالي: 


3 
C 
3 
e 
e 


شكل )5( البنية النفسية للشخصية المهزومة نفسيًا 
(إعداد الباحث) 
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ل ا clan‏ ا شتت ALB!‏ 


الانهزاميون والمستضعفون الذين ينظرون إلى ذواتهم بنظرة Aula‏ غالبا ما 
يجلدون أنفسهم بأنفسهم وينزلون مقامهم الإنساني أدنى منزلة لتشكيكهم الدائم 
بقدراتهم وطاقاتهم الداخلية. فكيف تتجلى النظرة السلبية للذات؟ وما هو تفسير 
ale‏ النفس لهذه الحالة النفسية؟ وكيف تتخلق الشخصية المهزومة f adi‏ 

من المهم ان نعلم أن حالة الانهزام النفسي التي نعيشها ليست حالة عفوية 
وحدت مساق ول انما طلة ente cie‏ طروف ومارسات الاد 
وتعليمية وثقافية وسياسية تفاعلت لإنتاجها وتعميقها في أسلوب حياة الأفراد فكرًا 
را i iag‏ 


وليس بالضرورة أن تكون الهزيمة النفسية وليدة ظروف اجتماعية بعينهاء بل 
قد تكون هذه الهزيمة وليدة ظروف نفسية تنحرف بالمزاج العام للإنسان وتدفع 
به إلى الانطواء على نفسة. 

وهناك نوع من هزيمة الذات قد تتدخل عوامل التربية أو الوراثة او ظروف 
البيئة الأسرية في دفع الإنسان إليها رغما عنه» وهناك أمراض تؤدي إلى هزيمة 
الذات وهي ليست اختيارية مثل التوحد والانطواء على النفس والانفصام» وبعض 
هذه الأمراض نفسية وبعضها عقلية — 

qub à Ule,‏ ا qub‏ اا Qa dd qi‏ که 
الأمراض سواء من حيث توفر Ade jl 5S ja‏ النفسية والعقلية أو من حيث توفر 
عيادات الصحة النفسية أو من حيث المناخ الاجتماعي الصحي المساعد على 


احتواء الأشخاص المعرضين لهزيمة الذات» وتلعب الأسرة دورا فاعلا في هذا 
الأمر لتجاوز هذه المحنة بأقل قدر من الحدة والخسارة وأقول الخسارة لان 


تعطل فرد من المجتمع عن اللإنتاج هو خسارة له ولأسرته ولمجتمعه. 

وتتعدد e‏ الهزيمة النفسية بتجلياتها المشار إليهاء إلا أن أهم ما 
يمكن أن يفضي إلى مثل هذه الحالة التعرض للنبذ الانفعالي المستمر كصيغة من 
س الانفعالية ويحدث هذا التعرض آلامًا نفسية تدفع بالفرد إلى استمراء 
مشاعر الإحساس بالضعف واللاتقبل ومن هنا ربما يلجأ على المستوى النفسي 
اللاشعوري إلى الاستكانة والمسايرة المفرطة وفقدان الفاعلية الذاتية. 

كما يمكن القول أن دوام إخفاق الفرد وفشله في كل ما يقصد من أهم محددات 
تخليق Ala‏ الهزيمة النفسية» فحين يرى المرء نفسه في إخفاق وفشل على الدوام 
يسقط في يده» وربما انتهى به الأمر إلى هذا الاحتقار وتلك الهزيمة النفسية. 

ومع ما يكتنزه الفشل من محرضات السعي لتعديل المسار المتعثر لدى بعض 
الناس فإنه لدى بعضهم الأخر يشكل إحباطا لا يرجى برؤه» وهذا نوع من هزيمة 
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الذات أمام dhall‏ وهي هزيمة تودي بصاحبها إلي فقدان الشهية حتى في الحياة 
ذاتهاء وكم من أناس أودت بهم هزيمة الذات إلي الاضمحلال ثم التلاشي إن لم 
يكن بالمعنى المادي فبالمعنى الروحيء فليس الإنسان مجرد GY cium‏ هذا الجسد 
يفقد فاعليته بل وإنسانيته إذا أهملت فيه الروح بقتل الطموح ونسيان حوافز العمل 
والرغبة في استمرار الحياة على درجة من الوعي ترفض الاستسلام وتنأى عن 
الخمول والركود بمحاولات تجاوز الذات المحبطة إلى الذات الخلاقة والمبدعة. 


ناهيك عن أن انتقاص الآخرين وتحقيرهم للمرء على الدوام يفضي إلى 
تكوين فكرة سلبية عن الذات مفادها العجز AB,‏ الحيلة وانعدام الثقة في الذات» 
والاقتناع باللاقيمة وعدم الجدارة الشخصية» ويتسق ذلك مع 0 أبراهام 
ماسلو (Maslo,1968)‏ التي مفادها أن عدم إشباع حاجات المرء للحب والاحترام 
والتقدير والانتماء تدفعه باتجاه الكابة والبلادة السلوكية وتحول دون اتنفيذ رغبته 
في تحقيق الذات حتى وإن كان يمتلك معرفيًا وبدنيًا إمكانيات هذا التحقيق. 


وربما تتخلق حالة الشعور بالهزيمة النفسية والضعف النفسي العام حين يدخل 
الإنسان في صراع بين عقله ومشاعره Cus‏ يجد نفسه عاجزاً عن دفع مشاعره 
والخلاص من وساوسه والتغلب على مخاوفه أو معرفة مصدرها في بعض 
الأحيانء ليدرك المرة تلو المرة أنه مع طموحه إلى السيادة على الأرض وغزو 
الفضاء قاصر عن السيطرة على نفسه. 


الأكثر من ذلك أن هذا الإنسان الضعيف لا يستطيع أن يجزم بشيء مقطوع من 
حوادث المستقبل» فمهما أدرك المرء الظروف والعوامل والمؤثرات التي تحيط به لم 
والخوف من المستقبل هما الهاجس الجاثم فوق صدر الإنسان الحديث الذي فقد 
الإيمان بقيمته وقدراته واندفع فاقدًا لوجهته الحياتية بدخوله في دائرة الهزيمة النفسية. 


كما أن تسليم الفرد بضعفه حتى في أوج قوته عاملا رئيسيًا في تخليق الهزيمة 
النفسية» ويكون للمرض في أوهن أشكاله ومسبباته قوة قاهرة الإنسان وموهنة لصحته 
ويحد من نشاطه وقد ينال من جسده ويضعف من قوته فيصبح T le‏ لا يقوى على 
کان المرض ها لسار الطبيعي فلماذا le uà as gr Da feld y elit‏ 
ما يستحق التضحية بالدعة والراحة الشخصية؟!. 


ويعالج ماجد موريس إبراهيم (1999) ما يمكن الإشارة إليه تحت مسمى 
الهزيمة النفسية في إطار ما أطلق عليه مثلث القهر والذي يفضي بالشخص إلى 
حالة الاستسلام والهزيمة ومخاصمة الفعل الإبداعي والركون إلى التقليد 
والترحيب بالمألوف والمعتاد وبالتالي الافتقاد إلى الإقدام على المخاطرة وفقدان 
الهمة والحيوية الذاتية. 


ااكناب الإاكرزونى اشبكة العلوم النفسيةالعربية: العدد 28 58 


المزيمة النفسية 


شكل (6) مثلث القهر والاستسلام. إعداد الباحث 


ففيما يتعلق بقهر الذات فيمكر تفهم دوره في تخليق الهزيمة النفسية من خلال 
ما هو متعارف عليه من أن ذات الإنسان ليست جسمه فهي تقف خارجا عنه 
وتنظر إليه كموضوع. 

وقد تعتبر ذات الانسان عاملاً قاهرا يحول دون الحرية المطلقة للشخص 
وتفرض عليه أدوار مزدوجة لغرض تمثيل أو التعبير عما تكنه هذه الذات من 
رؤى وتقييم سلبي مع انخفاض تقدير الذات وضعف الشعور بجدارة هذه الذات. 

كما يتعذر à‏ فى الكثير من الأحيان تجاهل دور الحد المكاني في تخليق الشعور 
بالانهزام النفسي أمام جبروت قهر البيئة الطبيعية وقهر البيئة البشرية 'مجتمع 
dos gi‏ فضلاً عن 6 اللغة التكوين الثقافي وما يسود فيها من 

ويؤثر الحد المكاني على تلقائية الانسان ويفرض دور معين من الانشطة 
البشرية الاجتماعية المفروضة من التركيبات السكانية البشرية المتمثلة بال"نحن" 
وسطوتها على ال"أنا" 

من خلال العرف والتقاليد والتصنيف العرقي الاجتماعي الاقتصادي. 

كما أن الزمن كحد عام والزمن الذاتي كحد خاص لكل فرد Pai‏ من 
عناصر القهر؛ إذا ما عاش الشخص في حدود ماضيه وانكب فقط على اجتراره» 
فضلاً عن أن محدودية الزمن وتسارع سقف الآمال والطموحات واتساعها قد 
يجعل الشخص يدرك استحالة تحقيق هذه الآمال والطموحات مما يرتب حالة من 


البلادة التي قد تفضي في النهاية إلى ما يصح تسميته بالموت النفسي كتجسيد 
لحالة الافتقاد للحيوية الذاتية واللامبالاة. 
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وتولد Ad‏ القهر وممارساته 6 في داخل الإنسان المقهورء مازوشية عالية 
أي تلذدا بالتألم وإحساسًا بالدونية واحتقار الذات والقلق الوجودي والاغتراب. 
وتنتج علاقات الإخضاع والقهرء التي تبتنيهاء كن من الاستلاب واضطراب 
الديمومة وعقد نقص في أعمق اعماقه. في مواجهة هذا القهر والعنف السلطويين 
يلجأ 'الإنسان المقهور' في الغالب إلى التماهي مع شخصية القاهر وأسلوب 
eila‏ ويذهب إلى توسل البطش والتسلط والتعالي والازدراء والتعسف 
(مصطفي حجازي» 2005( 

ويعيش المقهورون صراعا داخليا بين أن يكونوا أنفسهم وأن يكونوا 
cag AG‏ إلا أنهم لا يستطيعون الانفلات من سلطة قاهريهم» فهم يرون من نماذج 
القاهرين تجسيدا لهم ولذا يأتي موقف المقهورين وسلوكهم وتفكيرهم منسجما مع 
الخصائص العامة للقاهرين ولسماتهم وممارساتهم وآرائهم. 

ولعل الهروب من الواقع والارتماء في فضاء الأحلام لتحقيق الآمال 
والطموحات المقهورة أمرًا يتعذر على مثل هذه الشخصيات (Aia‏ مع إيداء 
انقياد مطلق للآخر وتمائل مطلق معه. 

وما يؤكد هذا المعنى ما يشار إليه في أدبيات علم النفس بمجتمعات بث 
الخوف وأساليب التنشئة الاجتماعية المرتكزة عليه كوسيلة من وسائل الضبط 
الاجتماعي واعتبار الخوف ميكانيزم حاكم لعمليات التنشئة الاجتماعية والتعليم 
مساحة الشعور بالحب والشجاعة والإحساس بالكرامة والتواد والرحمة» Cum‏ 
يلعب الموت النفسي بالافتقاد إلى الهمة والحيوية الذاتية دورآ محورياء إذ يتم من 
خلاله الفرار من الشعور بالعجز وقلة الحية» لتأسيس قانون قانون حياة مؤسس 

على السمع والطاعة للآخر. 


فغاليًا ما تسيطر على من يتعرض Jid‏ هذا الأسلوب في التنشئة الاجتماعية 
مشاعر الخجل والانعزال على أنفسهم مع يقترن بها من شعور ذاتي تام بعدم 
السعادة والتشاؤم > فضلاً على الإحساس القهري بالعجز 3 نتيجة للانعزال 
الاجتماعي والانفعالي . 


وتظهر دراسة إينار سكالفيك Skaalvik, Einar M.‏ )1997( وعنوانها " 
توجهات تقوية الأنا في مقابل توجهات قهر الأنا : العلاقات بين طبيعة المهمة 
والتوجه للتجنب» والإنجاز» وإدراكات الذات» والقلق" التأثيرات السلبية لما سمته 
قهر الأنا على البناء النفسى للإنسان» وتبدأ الدراسة بالإشارة إلى أن البحوث 
الحديثة في مجال الدافعية حددت نوعين رئيسيين لتوجهات الهدف» الأول التوجه 
نحو المهمة» والثاني التوجه نحو الأناء وأجريت الدراسة بهدف الكشف عن 
العلاقات الارتباطية بين بعدين مختلفين من أبعاد توجهات الأناء بُعد قهر الأنا 
self-defeating‏ 
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وبعد تقوية «self-enhancing UY!‏ وكل من الإنجاز الدراسي» ومفهوم 
الدراسة من عينة من التلاميذ من تلاميذ الصفوف من 6 إلى 8. وكشفت النتائج 
عن وجود علاقة ارتباطية Alla‏ إحصائيًا بين توجه قهر الأناء والمستوى المرتفع 
من القلق» فضلاً عن وجود علاقة ارتباطية سلبية دالة بين توجه قهر الأنا وكل 
من التحصيل الدراسي» وإدراكات الذات» والدافعية cas. JA‏ كما كشفت النتائج 
عن وجود علاقة ارتباطية إيجابية دالة بين توجهات تقوية الأنا وكل من 
التحصيل الدراسى والإدراكات الإيجابية للذات والدافعية الداخلية. 


وانتهت الدراسة إلى أن توجهات قهر الأنا من العوامل النفسية الأكثر تأثيرًا 
في تخليق حالة البلادة السلوكية والافتقاد للحيوية وتعريض الذات لمواقف 
الإهانة. 


ومن المستغرب حقا ما خلصت إليه نتائج بعض الدراسات من أن الشعور 
بالهزيمة النفسية لا يتقصر على الأشخاص العاديين بل قد يصاب به الأشخاص 
الموهوبين بل ذوي المستويات المرتفعة من الموهبة إذعانًا للضغوط وإعلاء 
لأهداف أخرى متعلقة بموجبات التقبل الاجتماعي والاستحسان الاجتماعي 
والمرغوبية الاجتماعية كحاجات إنسانية أصيلة ربما تدفع الإنسان إلى المسايرة 
المفرطة إرضاءًا للآخر. وتتجسد هذه المشاعر بصورة واضحة لدى الفتيات 
الموهوبات في المجتمعات التقليدية؛ حيث تملن إلى إخفاء مواهبهن والتنكر لهاء 
مما يجذر شعورهن الانكسار النفسي والتعامل مع أنفسهن وفقا لمضامين ما 
يعرف في أدبيات المجال بالنزعة إلى تشيؤ الذات (للمزيد راجع: محمد السعيد 
أبو حلاوة» 2010). 


وتناول كل من داون إم زيمانسكي وستاسي إل هيننج (2007) تأثيرات مثل 
هذه الوضعية على النساء بصفة عامة والفتيات الموهوبات منهن بصفة خاصة 
في دراسة بعنوان: " دور تشيو الذات في الاكتئاب لدى النساء: اختبار نظرية 
التشيو" (Szymanski 8 Henning,2007)‏ أوضحوا فيها أن أساليب التنشئة 
الاجتماعية التي تتعرض لها الإناث في المجتمع تنحو بهم باتجاه إدراك أنفسهن 
كأشياء أو كمفعول بهن على الدوام مما يجعلهن يتبنين ما يعرف بمركز التحكم 
الخارجي مع الانخفاض العام في مستوى الدافعية؛ وبالتالي ربما يكن أكثر 
احتمالاً للتعرض للاضطرابات النفسية والسلوكية ومن أوضحها الاكتئاب» ويكمن 
مثل هذا التفسير وراء ظاهرة انخفاض الإنجاز أو التحصيل لدى الإناث وميلهن 
إلى الخوف من النجاح. 

ويطرح بعض العلماء تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرةء منها أن الاعتقاد في 
القدرة والثقة في الذات لدى الإناث الموهوبات تتضاءل وتتآكل بالتدريج أثناء 
سنوات الطفولة والمراهقةء وعادة ما تلعب عوامل اجتماعية محددة دورًا في 
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ذلك» وترتبط هذه العوامل بصورة عامة بما يعرف بالتنميط الجنسي وهوية 
53 ~ ثقافة م الدائم إلى 0 والاعتماد cade‏ فقد خلصت m‏ 
الموهوبات کون Ded.‏ ف ريه إلى Mp PES‏ لا علاقة لها 
بقدر اتهن الشخصية المر تبطة بالتفو ð‏ و المو هبة 
.(Callahan, Cunningham, &Plucker, 1994)‏ 

ويشير عادل عبد الله محمد )2005« ص: 179( إلى أن المراهقين الأكثر 
موهبة يستخدمون بعض استراتيجيات المسايرة الاجتماعية Social Conformity‏ 
من أهمها فيما يري: 


- إنكار الموهبة (التنكر لمواهبهم وإخفائها). - الامتثال. - الشعبية. 
- تقبل الأقران. 

فإذا أضفنا إلى هذه الخصائص تأثيرات الضغوط والثقافة على المراهقات 
الموهوبات لأمكن القول بأن المراهقات الموهوبات أكثر ميلا إلى التنكر لمواهبهم 
وإخفائها إيثارًا للمسايرة الاجتماعية والامتثال الذي تتحدد بموجبه رتبتها في 
أوضاع المكانات الاجتماعية Social Status‏ على متصل القبول الرفض» أو 
الشعبية / التهميش والتجاهل» والأنثى بشكل عام لا تحتمل سيكولوجيًا وضعية 
الرفض ولا التهميش والتجاهلء وبالتالي تندفع تلقائيًا إلى الإتيان بسلوكيات 
والظهور بكيفية سلوكية بل ومظهرية تدفع الآخر إلى قبولها والترحيب والاحتفاء 
بها حتى وإن دفعت لقاء ذلك تنكرًا طوعبًا لتميزها وقدراتها المؤسسة على 
الموهبةء وبالتالي الاستسلام والركون للواقع. 

وقد يكون الشعور بالهزيمة النفسية دالة لما يسميه ألبرت إيليس في نظريته 
عن العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي بسلوكيات قهر الذات Self defeating‏ 
behaviors‏ الناتجة عن سيطرة بعض الأفكار اللاعقلانية على الفرد خاصة 
الأفكار المتعلقة باللاجدارة الشخصية وانعدام القيمة» وما يصاحبها من تعاسة 
وكآبة ترتب في النفس Alla‏ من البلادة والجمود السلوكي وفقدان الفاعلية 
والحيوية الذاتية. 


ويعرف بومستير وشير (1988) سلوك قهر الذات بأنه "أي سلوك عفوي أو 
etnia‏ كدر مز کے يزنك أو شكن أن يرشك إذاءا "esM‏ 
.(Baumeister& Scher 1988)‏ 


ويشير عبد الله الصبيح )2008( إلى أن تخليق الهزيمة النفسية بالمعنى الذي 
يتبناه وفي إطار فكرة الاستعلاء الحضاري للاخرء يتم وفقًا لما يلي: 


)1( الدهف ةالحضارية 
حيث يبرز العدو حضارته وما فيها من جمال وقوة فيصاب من يراها من 
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الإغراء بالدهشة ويستسلم له. وهذا الأسلوب يستخدم على مستويات (Bae‏ 
وممن استخدمه نابليون لما استعمر مصرء فعرض على المصريين بعض الحيل 
الميكانيكية لإظهار قوة الأمة الفرنسية وضعف المصريين» وقد ذكر بعض هذه 
الحيل الجبرتي في تاريخه. وممن يستخدمه مؤسسات الدعاية والإعلان أحيائاء 
فتبرز جوانب من قوة المنتج الجديد مما لا يتوقعه المشاهدء فيؤدي ذلك إلى 
دهشته. وممن يستخدمه ممثلو (DAS UA‏ في ترويج بضائعهم حيث يفاجئون 
المستهلك بجوانب من قوة المنتج وفوائده العملية لم 3 يكن المستهلك يتوقعهاء فيبادر 
إلى شراء البضاعة. والدهشة تعني حالة انبهار وجمود في الإرادة واستسلام 
o Aandi joad‏ 


(2) تغييب تغييب السبل البديئنة في الخيارات الحضارية 

m" 25235‏ الضعيف أن سبيل النجاة واحد وهو سبيل الخصم فقطء 
eni SL. (ui (3 jl Ula. ca Y] co Y us dy ail y censi s ida‏ - 

)3( التجهيل بالهوية والتاريخ 


فمن يجهل هويته وتاريخ أمته لا يبالي بأي حضارة أخذء ولا يجد فرقا بينه 
وبين خصمه ممن لا يريد له uil‏ نتيجة لافتقاد قدرته على تحديد معنى الحياة 


والهدف منها ودروه فيها. 


وربما يجسد الافتقاد للهوية في جزء منه على الأقل أحد ملامح ما يعرف في 
أدبيات الاضطرابات النفسية باضطراب تفكك الهوية أو تشذي الهوية 
Dissociative Identity Disorder‏ وهي حالة شديدة من تبني الشخص لهويتين 
met um punc Ala S um‏ بهوية الحالة AD‏ الانتساب 
الافتراضيا d D neni ADU‏ هوية التقدم لحري e MI‏ الإنساني 
والمستدخلة في البناء النفسي للشخص 


وتولد حالة التناقض هذه ميلا نحو نسيان الأصل بصورة يتعذر تفسيرها 
بعوامل النسيان المعتمدة في أدبيات علم النفس» ويلجأ غالبًا في التفسير إلى 
افتراض وجود عوامل لا شعورية تدفع الشخص إلى ذلك النسيان (Wildgoose,‏ 
Clarke, ,& Waller , 2001)‏ 


ويشير فيصل بن سعود الحليبي )2008( إلى مجموعة أخرى من محددات 
تخليق الشعور بالهزيمة النفسية لعل من أبرزها ما سماه بالفراغ الروحي؛ إذ 
يرى أن الروح إذا لم تجعل لها جدولا عمليًا يخدم الإنسان فيه كل من تجب عليه 
خدمته.انشغلت هذه الروح بأوهام الهزيمة والضعف danaj ge‏ هشة تشرب كل 
خبر » وتصدق كل نبأ » فكلمة تميل بها يمينا وكلمة شمالا. 
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ويتسق هذا الرأي مع ما هو مطروح في أدبيات علم النفس تحت مسمى 
خواء المعنى والفراغ الوجودي بتفسيراتهما المستقرة في أدبيات الفكر 
السيكولوجي المؤسس على الفلسفة الوجودية والنزعة الإنسانية والفكر التحليلي. 

كما يمثل العيش في وسط معروف بالانهزام واحتقار الذات محددا رئيسيًا 
للدفع باتجاه الشعور بالهزيمة النفسية» لتشرب من يعيش في مثل هكذا وسط 
لمنظومة أفكار ومعارف تستحقر الذات وتستصغر قيمتها مقارنة بقيمة الآخر 
المغاير. 

أضف إلى ما تقدم ما يفعله الكبت والاستبداد والقهر في البناء النفسي لمن 
يتعرض له بصورة مستمرة» فهو من بين المحددات التي تخلق الاحتقار 
والانهزام النفسي؛ ذلك أن المرء إذا حيل Ain‏ وبين التعبير عما بداخله وفرض 
عليه عن طريق الاستبداد والقهر ما لا يرتضيه أو ما لا يقبله واستمرت هذه 
الحالة دون انفراج أو تنفيس أصيب باليأس والقنوط ومن ثم بالإحباط وحتقار 
الذات والانهزام النفسي. 

ولابد أن نلتفت النظر إلي العوامل النفسية والذهنية التي تنتاب الإنسان 
المقهور حيث تسوقه عقده وانفعالاته ل البحث oe‏ مخطئ abas‏ 223 
العدوانية المتراكمة داخلياًء ويغدو الاعتداء مشروعاًء لا يشكل عدواناً على قيمة 
إنسانية» بل على مصدر الشر. ويتطور الاعتداء الى التماهي الذي يأخذ ssi‏ 
عدة: التماهي بأحكام المتسلطء » أي توجيه عدوان المتسلط الى نفسه وليس للمتسلط 
في عملية جلد للذات والحط من شأنها والاستسلام لشعور الهزيمة في الداخل» 
والتماهي بعداون المتسلط» Cus‏ تتقمص الضحيّة دور الجلاد» فتفرغ ما وقع 
عليها من مظالم على من هم أضعف منهاء والأخطر من ذلك هو التماهي بقيم 
المتسلط وأسلوبه الحياتي» cus‏ يتم إمتصاص قيم الظالم والرغبة عند الانسان 
ا ا E‏ 


المتعلم وعدم pem (om TT‏ البناء والنقد 
الإيجابي والمغامرة المحسوبة والإقدام المنطقي على المخاطرة أمرًا lila‏ لحالة 
من الحذر والهيبة وربما يفضي مع استمرار ممارسة هذه الاليات إلى تخليق ما 
يعرف بظاهرة الكف السلوكي والتبلد الفكري العام. 

ويجدر التنويه كذلك» إلى أن مظاهر الإحساس بالهزيمة النفسية والانكسار 
النفسي على نحو ما يفيد شبيجل Spiegel‏ )2006( قد تكون دالة في جزء منها 
على الأقل للخبرات الصادمة التي فشل المرء في التعافي من تأثيرات النفسية نتيجة 


ضعف بنائه النفسي العام وقصور مهارات ما يسمى في أدبيات علم النفس الإيجابي 
المعاصر الصمود النفسي» Sas‏ عن افتقاده إلى المساندة النفسية والاجتماعية . 
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Busca E ca ك كن ماد‎ Ee. 
وتصبح هي بذاتها حالة‎ «Post Traumatic Stress Disorders التالية للصدمة‎ 
تتخلق‎ 3 cigal gall مرضية مع تتالي خبرات التعرض للصدمات والفشل في‎ 
على هذه الأرضية ملامح الهزيمة النفسية المشار إليها في التوصيف السابق.‎ 

وإن كانت الهزيمة النفسية متغيرًا نفسيًا بامتياز وتسهم في تخليقه عوامل ذات 
ارتباط مباشر بالبناء النفسي للإنسان كما يتشكل في سياق اجتماعي وثقافي ل S‏ 
يمكن بطبيعة الحال إغفال الدور الرئيسي الذي تلعبه العولمة الثقافية في E‏ 
الشعور بالهزيمة النفسية» فقد استطاعت العولمة الثقافية عبر آلياتها المتعددة من 
تغيير ملامح الثقافة الأصيلة عند عدد لايستهان به من الناس في البلاد العربية 
والإسلامية وأسست لوعي مختلف وغريب أحيانا وزحزحت الكثير من المبادئ 
والقيم والثوابت عند أولئك من مكانها الحقيقي في الوعي وبدأ النظر إليها يتغير 
وفق la‏ استجد من فكر ARE,‏ ومايستجد ليس بالضرورة أن يكون صحيحا أو 
UE‏ دن ABa‏ 


ولعل أخطر ما نجم عن العولمة الثقافية دفع الكثيرين للتفكير بعقلية الآخر 
واستصغار الذات مقارنة به والتخلي عن مقومات الفكر وأسسه الاخلاقية دفع 
بقضايا لاتقبل الخلاف إلى واجهة الخلاف وبطريقة لاتراعي خصوصيات 
المجتمعات ومعتقداتها الدينية ثم يأتي من يقف ضد هذه الخصوصيات والمعتقدات 
وينسفها من الداخل وهو من أبناء هذه المجتمعات معتبرآ ذلك عملا انفتاحياً 
وواعيا وحين تضيق به الآفاق يلجأ للحرية ليحتمي بها من النقدء وللأسف يتفق 
الجميع في الأخير على حرية الرأي الشخصي دون النظر إلى النتائج والآثار 
والتبعات والخراب الذي يبدأ برأي أو فكرة ممنوعة من الرفض في ظل العولمة 
الثقافية والفكرية. 


ووفقا لهذا التحليل تكتمل دوائر تخليق الهزيمة النفسية بمعناها العام؛ وبالتالي 
Geo‏ التحدث pius TE‏ بالدرس والبحث العلمي V il‏ وجوبيًا ويقتضي 
وجه التحديد. 


ومن الجوانب السلبية الناتجة من تدخل العولمة في حياة فئة الشباب فتتمثل 
في تقبل الشعور الزائد بالإحباط والمبالغة في استخدام الأساليب الدفاعية والتي 
تبعد الإنسان عن التعامل مع محيطه بواقعية ومن هذه الأساليب الدفاعية التي 
تنعكس على السلوك الاجتماعي والنفسى وتمثل فى نفس الوقت مؤشرات أساسية 


- الانكفاء على الذات: فهي تسير نحو التقوقع والانسحاب بدل مجابهة 
التحديات الراهنة والمستقبلية. 
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- النكوص: وينعكس ذلك بالأشكال التالية: 


أ) التمسك بالتقليد: المجتمع التقليدي مجتمع cada‏ متوجه نحو الماضي يضع 
العرف بدلا من المبدأ والقيمة كقاعدة للسلوك وكمعيار للنظرة إلى الأمور. 

ب) الرجوع إلى الماضي الجيد: النكوص بالماضي والانتماء بأمجاده وأيامه 
السعيدة» وتكون شائعة في حالات الفشل» وهنا تكون عملية تزيين للماضي» من 
خلال طمس 4d de‏ من جانب والمبالغة في تضخيم حسناته من جانب PS‏ 
وهكذا يتحول الماضي إلى عالم من السعادة والهناء أو الجد أو الاعتبار يلغي 
الزمن من خلال اختزال الديمومة إلى بعدها الماضي فقطء الحياة هي الماضي 
ولا شيء غيره. . أما الحاضر فهو القدر الخائن الذي يجب ألا يقف الإنسان عنده. 
وأما المستقبل فلا يدخل في الحسبان. 

- الإسقاط: عندما يصبح الإنسان في موقف عاجز عن التعامل مع الأمور 
الحياتية وتحدياتهاء يصبح كثير الاعتمادية على الإسقاط بمعنى تحميل الآخرين 
مسؤولية الفشل» وفي بعص الأحيان هناك مغالاة في هذه الحالة 3 يصبح 
الإسقاط ميكانيزم ليحاول الإنسان أو الشاب منه التخلص من المسؤولية وإلقاء 
اللوم على الآخر. 

= التماهي ويأخذ عدة أشكال: 

(i)‏ التماهي بأحكام المتسلط: وهذه مشاكل نفسية وليست اجتماعية وإنما تعكس 
نفسها في السلوك الاجتماعي» وهنا يكون الإنسان المقهور والمغلوب على أمره في 
عملية التماهي بأحكام المتسلطمن ناحية توجيه عدوان المتسلط إلى نفسه Qus‏ 
للمتسلط مما يشكل مشاعر بالذنب ودونية تقلل في قيمة الذات وينخرط في عملية 
نفسية وهي الحط من قيمته كإنسان» وقيمة الجماعة التي يعيش معها أصلا وبالاتجاه 
الآخر يعلي من شأن المتسلط ويبالغ في اعتباره وفي تثمين كل ما يمت له بصلة. 

(ب) التماهي بعدوان المتسلط: وليتخلص الإنسان المقهور من مأزقه الذي 
يحيا عن طريق قلب الأدوارء فهو يلعب دور القوي المعتدي ويسقط كل ضعفه 
وعجزه على الضحايا الأضعف منه الأضر الشبيه به هو المذنب» وهو المقصرء 
وهو بالتالي يستحق الإهانة والتحطيم. ومن خلال التماهي بالمعتدي يستعيد 
الإنسان المقهور بعص اعتباره الذاتي وعلى الأدق الوصول إلى وهم الاعتبار 
الذاتي كما أنه يتمكن من خلال هذا الأسلوب الأولي من تعريف عدو انیته 
المتراكمة والتي كانت تتوجه إلى ذاتهء التي تنخر كيانه وتحطم وجوده. هذا 
التعريف للعدوانية يصبها على الخارج من خلال مختلف التبريرات التي تجعل 
العنف ممكنا تجاه cx cAas all‏ السبيل أمام عودة مشاعر الوفاق مع cca‏ 
شرط التوازن a‏ تك الحلجة lee fio Aa d m ya‏ 
الموجود داخل B uU US‏ 
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(ج) التماهي بقيم المتسلط وأسلوبه الحياتي: وهذا الأسلوب من الأساليب 
الخطرة لأنه يتم بدون عنف ظاهرء وتكون رغبة عند الإنسان المقهور في 
الذوبان في عالم المتسلط والظالم ويقوم بالتقرب من أسلوب حياته وقيمه ومثله 
العليا. وهنا في هذا الأسلوب يبحث عن حل للخروج من مأزقه الوجودي وهنا 
يكون ضحية عملية غسل دماغ مزمنة يقوم بها المتسلط (سلطان بن موسى 
العويضة «2004(- 

خامسساء: قيس الهزيممة النف#ية 

تشير جاسمين ماسكورادي Jasmin Masquerade‏ )2012( في إطار ies‏ 
للمظاهر المرضية لبعض الحالات النفسية المرتبطة بالشخصية الهشة التي تهتم 
بالأبعاد الهامشية للحياة أن من أهم ملامح هذه الشخصية الانكسار Led‏ 
ويرى الباحث أن ما أشارت إليه يمثل تجسيدًا لظاهرة اضطراب الهزيمة 
النفسية» ويمكن الاستناد إلى هذه المظاهر وقائمة الخصائص النفسية والسلوكية 
الموضحة في جدول(2) في قياس هذا الاضطراب : 


)1( الشعور بعدم الارتياح حال التواجد في مواقف يكون فيها الشخص 
مركزا للانتباه من قبل الأخرين: 

وتختلف تجليات هذا العرض من شخص إلى آخر وتبعًا لطبيعة موقف 
التفاعل الذي يحتوي الشخصء فقد يلجأ شخص ما إلى جذب انتباه الآخرين من 
خلال استمراء لعب دور الضحية والمظلوم» وربما يندفع شخص آخر باتجاه 
طرق المعاملة العدوانية» بينما يفضل شخص آخر التجنب والانعزال درءًا 
وإخفاءًا لضعفه أمام الآخرين. 

وتنجم مشاعر عدم الارتياح لدى ذوي هذه النوعية من الشخصية بسبب 
انخفاض تقدير الذات والشعور بعدم القيمة وعدم الجدارة الشخصية. 

فبسبب شعور الفرد بعدم القمية وعدم الأهلية والجدارة الشخصيةء يندفع 
للبحث عن القبول والاستحسان من قبل الآخرين» عن طريق الاستسلام والإذعان 
لهم والانقياد لتوجيهاتهم. 

)3( التقلب وعدم الاستقرار الانفعالي: 

من خصائص ذوي الشخصية المنهزمة نفسيًا الحساسية الانفعالية المفرطة» وهو 
مندفع دائمًا لتلمس أي إشارة ولو غير مقصودة تدعم شعوره باللاجدارة واللاستحقاق. 
وعلى الرغم من شعورهم العميق بالحزن والاستياء من الذات والآخرين» يلجئون في 
الغالب إلى حيلة الإنكار كميكانيزم توافق ومواجهة لخفض واختزال الامهم النفسية 
العميقة عن طريق السخرية والميل إلى الفكاهة والمزاح الدائم. 


ااكناب الإاكرزونى اشبكة العلوم النفسيةالعربية: العدد 28 67 


المزيمة النفسية 


oS s‏ سرعان ما تزول هذه الحيلة لتحل محلها انفجارات انفعالية عنيفة 
لأبسط الأحداث مع اللجوء لوسائل مواجهة غير وظيفية للتقليل من حدة هذه 
الانفجارات على الرغم من اختفاؤها بسرعة. 

)4( التوظيف الدائم للمظهر البدني لجذب الانتباه (التشيو): 

لا يؤسس ذوو الشعور بالهزيمة النفسية تقييم ذاتهم من رؤية داخليةء 
ويعتمدون في تقييمهم لأنفسهم دائمًا على تقديرات الآخرين. 

وهم في الغالب ضحايا لتجاهل آبائهم ومعلميهم لصفاتهم النفسية الإيجابية 
Uia‏ إنجازاتهم الدراسية وأفكارهم وآرائهم» ويلجأ هؤلاء الأشخاص إلى حيلة 
دفاعية تنقذهم من مثل هذا التجاهل وذلك بتحول تركيزهم عن سجاياهم الداخلية 
acl)‏ التركيز على مظهرهم البدني الخارجي لإحداث انطباعات إيجابية في 
الآخرين رغبة في الحصول على تقبلهم وتقديرهم» وهنا تأكيد على أمور هامشية 
لا علاقة لها على الإطلاق بالإنجازات الشخصية الإيجابية cas‏ التأثير الدائم. 

وبالإضافة إلى الاهتمام المبالغ فيه بالمظهر البدني» يميل هؤلاء الأشخاص 
إلى بعض مظاهر التخنث بتوظيف نغمات الصوت والمؤثرات الصوتية والتصنع 
x crie PEE‏ عريض من طلاب التعليم الجامعي 

)5( أسلوب كلامي قاهر للذات مع الافتقاد إلى التبرير: 

الميل لتقديم أوصاف سلبية للذات مقارنة بالآخرين» يهين بها 433 ويقلل من 
شأنها استصغارًا لها وتسفيهًا لقيمتها دونما أدلة واقعية تثبت صحة هذا الميل. 

(6) المبالغة في التعبير الانفعالي عن المآسي والنكبات الشخصية self-‏ 
:dramatization‏ 

يميل ذوو الشعور بالهزيمة النفسية إلى التعاسة والكآبة الذاتية مع الاعتقاد بأنه لا 
يوجد في الكون من يعاني من مأسي ونكبات شخصية مثلهم» ويطلق على ذوي هذا 
الميل " ذوو النمط المأساوي Dramatic Type‏ " بإضفاء طابع كارثي على الأحداث 

(7) الميل إلى التفكير المأساوي: 

اعتقاد الفرد أن ما حدث أو سوف يحدث سيكون شيئا لا يمكن تحمله» ولن 
يستطيع إيقافه» ولا يمكن السيطرة عليه. وأنه يتخطى حدود قدرة الفرد لمواجهته 
بنجاح» وإذا كان الأمر كذلك فالركون والاستسلام والافتقاد إلى الحيوية الذاتية 
النتيجة الحتميةء مثال ذلك أن يعتقد الفرد أن الفشل من أسوأ الأمورء مع أن 
الطبيعي أن الفشل فرصة من فرص التعلم التي يجب أن يغتنمها الإنسان. 
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ويمثل التفكير المأساوي محددا رئيسيًا من محددات الاكتئاب حسب نظرية 
العلاج المعرفي للاكتئاب لآرون بيك Beck‏ لكونه جزءًا من نظام التفكير 
والاعتقاد Belief System‏ لدى الشخص المكتئب (عبد الستار إبراهيم» 1998« 
ص ص: 200-171). 

)8( القابلية للاستهواء وسرعة التأثر بالآخرين أو الظروف: 

3 يوجد لدي ذوي الشعور بالهزيمة النفسية قصور في الإحساس بهوية الأنا؛ 
فغالبًا ما N‏ يستطيعون تحديد معنى الحياة والهدف منها ودورهم فیها؛ mum‏ 
تذوب شخصياتهم في الآخرين مع سرعة التشتت والارتباك نتيجة التعرض 
لأحداث d‏ ظروف ضاغطة والافتقاد إلى التركيز والتفكير المستقل. 

واستخدم بول يلسما PAUL YELSMA‏ )2007( مقياس الشخصية الهازمة 
للذات SELF-DEFEATING PERSONALITY Scale‏ وهو تطوير لمقياس قهر 
الذات ,)1990 the Self-Defeating Scale (Schill,‏ الذي سبق أن أعده توماس 
شيل Schill‏ )1990( في دراسة العلاقة بين العجز عن قراءة وتفسير الانفعالات» 
والانفعالات الإيجابية dual,‏ وخلص إلى أن أهم quale‏ من ملامح هذه 
الشخصية التقييم السلبي للذات والميل إلى إهانة الذات وتحقيرها. 

ووضع (8) محكات لشخصية ذوي نزعة إهزام الذات تتمثل فيما يلي: 

(1) تفضيل التواجد في مواقف تؤدي إلى خيبة الأمل والفشل وسوء 
المعاملة حتى وإن كان قادرا على التواجد في مواقف أفضل. 

(2) رفض المساعدة من قبل الآخرين. 

(3) التجاوب الشعور بالذنب والألم مع الأحداث الشخصية الإيجابية. 

(4) التألم والشعور بالغضب من الآخرين مع عدم السعى لتلطيفه أو 


(5) رفض فرص إسعاد الذات ورفض الاعتراف بالسعادة حتى وإن كان 


(6) الفشل في إنهاء المهام المرتبطة بإنجاز أهدافه في الحياة مع امتلاكه 
القدرة على ذلك. 


(7) الميل إلى رفض من يتعاملون معه بلطف وود. 
ومن المحكات الرئيسية لتشخيص مثل هذه الحالة في ظل توافر سلوكيات 
ES‏ ال ل ل ل را ل ل م ريات 
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متكررة من سوء المعاملة البدنية أو النفسية أو الإهمال» كما يصعب تشخيص 
هذه الحالة ووضع من تتبدى عليه المحكات السابقة في حالة إظهاره إياها مقترنة 


بالاكتئاب الرئيسي Major depression‏ تحت فئة اضطراب الشخصية الهازمة 
للذات. 


وبمراجعة الباحث لأدبيات المجال تعذر التوصل إلى أي دراسة استهدفت 
قياس وتشخيص حالة الهزيمة النفسية بالمعنى المأخوذ به في الدراسة الراهنة» 
ومع ذلك يمكن من خلال الاستفادة من المقاييس التي طرحت لظاهرة تشيو الذات 
والعجز المتعلم واعتقادات فعالية الذات» التوصل إلى محاولة أولية اماك 
مقياس يستهدف قياس مؤشرات الهزيمة النفسية؛ ومن ثم الدعوة لإعداد بطارية 
لرسم البروفيل النفسي العام لذوي الشخصية المهزومة نفسيًا. 

وبتحليل أدبيات المجال المتعلقة بمؤشرات الضعف النفسى والاتكالية 
واعتقادات هزيمة الذات والعجز المتعلم والشخصية الهازمة للذات» يقترح الباحث 
مقياسًا للهزيمة النفسية يتكون من )48( مفردة موزعة على Ala‏ أبعاد رئيسية 
ومرفق نسخة تحكيم المقياس بملاحق الدراسة» تمهيدا للتحقق من صدق التكوين 
والصدق العاملى فى دراسة لاحقة. 

سادسا: الوقاية من الهزيمة النشهية 

انطلقت الدراسة الراهنة من افتراض أن الهزيمة النفسية دالة للتفاعل بين 
نوعين رئيسيين من المحددات» الأول محددات متعلقة بالبروفيل النفسي للشخص 
من حيث أسلوبه في التفكير والفعل c Qu s‏ والثاني محددات متعلقة بالسياق 
الثقافي والاجتماعي الذي يحتويه. وبالتالي تنتظم طرق الوقاية من الهزيمة 
النفسية حول محورين رئيسيين على النحو التالي: 


e‏ المحور الأول: سبل الوقاية على مستوى السياق الثقافي والاجتماعي. 


(1) إقرار أسلوب التقبل الانفعالي غير المشروط للأطفال في أساليب 
المعاملة الوالدية. 


(2) إعادة هيكلة نظم التعليم والتعليم على مستوى المنطلقات النظرية والبناء 
والوظيفة بإقرار نظم تعليم وتعليم مرتكزة على الإبداع لتكوين الشخصية 
الناضجة المستنيرة القادرة على التفكير والإبداع» بتأصيل تقافة تخليق التفكير 
الإبداعي بنية وممارسة في نظم التنشئة الاجتماعية والتعليم والتعلم. ولا يمثل هذا 
الأمر ترقا نظريًا نكتفي بترديدة فى في الكثير من الخطط الاستراتيجية التي تم 
طرحهاء بل يمثل ضرورة وجود وحتمية بقاء في عالم اليوم والغد إن أريد 
لمجتمعاتنا أن لا تخرج من السياق العام لمسار الحياة. 


(3) تيسير سبل النجاح أمام الأطفال بإعادة هيكلة خبرات التنشئة الاجتماعية 


ااكناب الإاكرزونى اشبكة العلوم النفسيةالعربية: العدد 28 70 


المزيمة — 


)4( والتعليم والتعلم بما يضمن إشعارهم بالكفاءة والثقة في الذات» وما نود 
التأكيد عليه أن s US‏ يسكنه شخص آخر مهزوم» على نظم التنشئة و التعليم 
والتعلم جعله حبيس مهملات الفشل بتوفير فرص وخبرات نجاح متنوعة؛ لأته إن 
استيقض من الداخل فجأة يصعب كبت جماحه. 

)5( ضرورة إسقاط الأوهام الذهنية الدافعة باتجاه الركون للتقليدء وتفكيك 
ثقافة الخوف في بنية نظم التنشئة الاجتماعية والتعليم والتعليم» وإعادة الاعتبار 
للمتعلم» وتضمين مبدأ "التنمية حرية" في سياق عمليات التعليم والتعليم. 

(6) أن تستهدف وكالات وآليات التنشئة الاجتماعية والتعليم والتعلم توطين 
الثقة بالنفس داخل المتعلم واستحضار القيمة السامية للإنسان» بتفعيل مضامين 
مسلمة رئيسية مفادها " الإنسان الكائن الوحيد الراغب في التحرر النفسي 
والساعي إليه". 


(7) أن تستهدف وكالات وآليات التنشئة الاجتماعية والتعليم والتعلم توطين 
الهوية الثقافية والحضارية والروحية للمجتمع في أساليب التنشئة الاجتماعية 
ومناهج وأنشطة وخبرات التعليم والتعلم» > بتفعيل L JURA ud‏ بالمنجز 
الحضاري للأمة يتطلب إعادة إنتاجه بتوجهات عصرية تنفتح على الآخر إفادة 
واستفادة". 


e‏ المحور الثاني: سبل الوقاية على مستوى الذات الشخصية. 

مع تسليمنا بصحة الافتراض القائل بأن هزيمة الإنسان لا تأتي إلا من الداخل 
وأن النفس الإنسانية مهما كانت قوة المؤثرات الخارجية لا تهزم من الخارج» 
وجب تفعيل مضامين هذا الافتراض في بنية نظم التنشئة الاجتماعية والتعليم 
والتعليم بالتركيز على ما يعرف في أدبيات علم النفس الإيجابي تنمية خصائص 
الشخصية الصامدة نفسيًا أو وفقًا للاصطلاح المعهود في أدبيات علم النفس 
الإيجابي المرونة النفسية Psychological Resilience‏ »والتي تمثل حالة نفسية 
تمكن المرء من التوافق الفعال والمواجهة الإيجابية لمنغصات الحياة وظروفها 
الصادمة مع سرعة التعافى من تأثيراتها السلبية بالاندفاع الإرادي نحو تجويد 
الحياة والتمكين للذات (محمد السعيد أبو Dla‏ 2012). 


وتعرف كارين ريفيتش وأندرو شاتي Reivich, K. & Shatte,A‏ )2002( 
المرونة بأنها:" القدرة على المثابرة والتماسك النفسي في مواجهة مصاعب 
وضغوط الحياة أو في مواجهة الشدائد والمحن". 

وانطلاقا من هذا التعريف تحدد ريفيتش سبع مكونات أساسية للصمود النفسي 
تعد أساس الوقاية فيما يرى الباحث من الهزيمة النفسية» > فضلاً عن كونها من enl‏ 
محددات التنعم وجودة الحياة وهي: 
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1. الوعي بالانفعالات والمشاعر وتنظيمها. 

القدرة الأولى هي تعرف المرء وتحديده للانفعالات والمشاعر التي تسيطر 
«Ade‏ وعند الضرورة» القدرة على السيطرة على هذه المشاعر والانفعالات. 

2 ضبط الاندفاعات الذاتية. 

يتميز ذوو المستويات العالية من المرونة النفسية بالقدرة على تحمل 
الغموضء وبالتالي لا يندفعون هكذا بدون وعي إلى صنع واتخاذ قرارات متعجلة 
مبتسرة. إذ هم قادرون على التريث والتدبر ومعالجة الأشياء أو الأحداث تأمليًا 

3. التفاؤل. 
كول المستئدة إلى A.‏ ومن ن يظهرون تفاؤلا هلاميًا ؟ غير GS a‏ يدس 
الواقعي هو ذلك التفاؤل E‏ يدفع الإنسان باتجاه E de‏ من m pi‏ 
الواقع ووصفه وتفسيره بدون مزايدة وتلمس كل جوانب الخير فيه. 

4. التحليل السببي. 

ويعني القدرة على التفكير الشامل المتعمق في المشكلات التي تواجهها. ومن 
يحصلون على درجات مرتفعة على المقاييس التي تقيس المرونة النفسية هم 
الأشخاص القادرون على النظر إلى المشكلات من زاويا متعددة للتبصر بمختلف 
العوامل المسببة لها والحلول المختلفة المحتملة للتغلب عليها. 

5 التعاطف . 

ويعني القدرة على قراءة وفهم انفعالات ومشاعر الآخرين. ولهذه القدرة 
أهمية بالغة للمرونة النفسية لسببين أساسيين هما: الأول: يساعد التعاطف الأفراد 
على إقامة والاستمرار في العلاقات الاجتماعية المتبادلة مع الآخرين. والثاني: 
تعد هذه العلاقات الاجتماعية الإيجابية القائمة على التعاطف مصدرًا رئيسيًا من 
مصادر المساندة الاجتماعية والنفسية وبالتالي تعد عامل وقاية من الاضطرابات 
النفسية والسلوكية. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على 
الانفعالات والمشاعر الذاتية» يميلون أكثر إلى التعاطف مع الآخرين مقارنة بمن 
يحصلون على درجات منخفضة على المقاييس المشار إليها. 

6 فعالية الذات. 

ويعني ببساطة شديدة ثقة المرء في قدرته على حل المشكلات. كما ترتبط 
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فعالية الذات Gija‏ على الأقل بمعرفة المرء لمكامن قوته وباطن ضعفه 
وتركيزه على حسن توظيف مكامن قوته لتمكينه من التوافق الإيجابي مع أحداث 
ووقائع الحياة. وتؤكد ريفيتش على اختلاف مفهوم فعالية الذات عن مفهوم تقدير 
الذات. بمعنى آخر أن فعالية الذات ليست مجرد رضا المرء عن ذاته» بل إنها 
مجموعة من المهارات المرتكزة على فكرة التمكن من التوافق مع أحداث ووقائع 
الحياة الإيجابية والسلبية. 

7 اتخاذ المخاطر المحسوبة. 

ويقصد بذلك حسبما ترى ريفيتش الاستعداد للإقدام على المخاطرة المحسوبة 
أو المناسبة. ومن يحصلون على درجات مرتفعة على مقاييس المرونة النفسية 
لديهم رغبة وإرادة وقابلية عالية لتجريب الأشياء والاعتقاد بأن المحاولة والخطأ 
بل والفشل أحيانًا جزءًا من الحياة. 

وأكدت ريفيتش على أن هذه القائمة ليست كاملة أو ليست نهائية» إضافة إلى 
أنه ليس من المحتم أن يحصل الإنسان على درجات مرتفعة على هذه الأبعاد أو 
المكونات السبعة لدمغه بخاصية المرونة النفسية. وتفيد Und‏ على أنه لكي نزيد 
من وسع المرونة النفسية لدى البشر علينا أولا أن نحدد أي من العوامل السبع 
المشار إليها هم أقوياء فيهء والبدء بمكامن القوة أولا ثم الانتقال بعد ذلك إلى 
الأبعاد الأضعف. 

كما نوهت ريفيتش بصورة مباشرة على أهمية سمة أو عامل التعاطف على 
اعتبار أنه فيما ترى الغراء الذي يحافظ على العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين 
الناس. ومن المهم أن نؤكد أنه على الرغم من أن ريفيتش ترى أن بعض الأفراد 
لديهم نزعة أو ميل طبيعي نحو السلوك والاتجاهات الممثلة للمرونة النفسية» إلا 
أن كل ما تتضمنه القائمة السابقة يمكن تنميته وإثراؤه من خلال برامج التدريب 
والممارسة الفعلية. 

سابحا: استنتاجب ات تأملية 

أثارت الدراسة الراهنة مجموعة من التأملات الذاتية لدى الباحث» ريما يكون 
من المفيد تضمينها استكمالا للتوصيف العام لحالة الهزيمة النفسية وفقًا لمعناها 
المشار إليه» ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: 


)1( يميل البشر إلى أن يحيلوا الواقع المحسوس إلى كيان خاص» ويخلعون عليه 
لغة خاصة مبنية على مشاعرهم الذاتية» تلك التي يترجمون من خلالها أحاسيسهم 
ورؤيتهم للأمور موظفين مامروا به من تجارب وخبرات» لأن نظرتهم لهذا الواقع 
تأخذ طابعاً معينا تحدده تجاربهم» وماقد مروا به من ضغوط نفسية وقضايا تمثل لهم 
خبرات مؤلمة؛ لذا يجب أن يُصار إلى إعادة قراءة ما سمى بظاهرة الهزيمة النفسية 
على أرضية المنحى الظاهرياتي كمنحي فلسفي له تضمينات نفسية. 
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والمنحى الظاهرياتي "الفنومنولوجي" ينسب الفضل في تأسيسه للفيلسوف 
الألماني إدموند هوسيرلء ويمكن الاستناد إلى هذا المنحى في تحليل إدراكات 
ذوي الشعور بالهزيمة النفسية للذات والآخرين والعالم؛ لكونه منحى فلسفي 
تحليلي ذا أبعاد نفسية يركز على تناول التجارب الإنسانية الكبرى بالتركيز على 
فكرة عامة مفادها أن UST.‏ تجربة من التجارب الإنسانية شكلا Ge yi‏ خاصا بها 
تقتضيه طبيعة ما نحن بصدد تحليله» بإحالته إلى ميكانيزمات محددات تخليقه 
كحالة شعورية خالصة وارتباطاته بالأفعال القصدية وغير القصدية» على اعتبار 
راجع: فيليب هونمان & إستيل كوليش 2002( بسام فطوس» 2006( . 

(2) الهزيمة النفسية فيما يُعتقد حالة وجودية ترتبط مباشرة بالمعاني التي 
يكونها المرء ال الحياة وعن الغرض منها؛ وبالتالي فإن أي لخادل 
في هذه المعاني ب يفضي إلى تخليق ظروف مواتية لتعزيزها وتوسيع نطاقها حتى 
سد EC‏ إلى شل فعاليات الشخص في الحياة. 

(3) الهزيمة النفسية دالة لحالة الانكسار النفسي للإنسان بما يصاحبها من 
شعور بالدونية والإحباط وفقدان الهمة والبلادة السلوكية والإذعان للآخر 
التخليق "E" aal y‏ التركيز علي مور اتها ELI‏ 

(4) الهزيمة النفسية تجسيد لحالة الضياع النفسي العام» فهي حالة تصف من 
يعيشون بدون أهداف واضحة في الحياةء وليس لديهم اتجاه إيجابي نحو الحياة يضبط 
إيقاع تصرفاتهم وكأنهم يدورون بحلقة مفرغه ويقعون ضحيا الاهواء والمصالح 
وعدم ظهور الرؤية بشكل واضح . فالواقع يقول إن الضياع هو العدو الأكبر للانسان 
وزيادة الشعور بالضياع ينذر بعواقب وخيمة أقلها فقدان AE]‏ بالنفس وتدهور الصحة 
والشعور بالهامشية وأعلاها الاستسلام والركون للواقع والموت 00 
Psychological Death‏ « والموت النفسي مظهر رئيسي من مظاهر تشيو الذات 
فالإنسان موجود بجسمه ويعيش مع الناس ويتعامل معهم ولكن dee Que‏ 
معطله » فهو مثل الالة يأكل ويشرب وينام ويحتقر ويهين ويزدري ويحسد ويكره 
وييأس ويتشائم ويقنط ويتبلد GS la‏ (للمزيد راجع:1994 5۵0۲ ). 

وأهم خاصية لوصف الحياة النفسية التجدد والمثابرة» فالحياة النفسية عملية 
خاصية التجدد والمثابرة والتحول الإيجابي» أصبح Gs ÚK‏ على المستوى 
راجع: ندره اليازجي» 2011( 5 

ويعبر عن هذا المعنى ذلك التوصيف المصور الذي تظهره الصورة التالية 
وما كتب عليها من تعليق. 
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› وتعال كي تكتب نعيك * أدري أنه مطلب شوم‎ c أحضر ورقة وقلم‎ LA 
لكن المغزى منه جد مهم‎ 


(5) الهزيمة النفسية تجسيد لما يصح تسميته بالعبودية النفسية؛ لكونها تسليم المرء 
إراديًا لزمام أمره لآخر يفكر له ويخطط له ويرسم له ملامح حياته وجهة ومصيرًا. 


(6) الهزيمة النفسية تجسيد لحالة الفراغ الروحي وأن حالة الضياع النفسي 
ذات علاقة مباشرة بالفراغ الروحيء وما يمكن أن يؤدي إلىيه من تمسك مغال 
بمظاهر هامشية لتدين هامشي وبالحنين إلى ماض ولى ولا سبيل إلى استعادته 
إلا في أذهان المكبلين بالشعور بالانهزام بتوهم التميز والزهو به في مواجهة 
الآخرء أو بإصطناع زهد مزيف كهروب من واقع طغى. 

(7) الهزيمة النفسية تجسيد لحالة الاستضعاف النفسى المفضية إلى التقاعس 
وافتقاد الحيوية الذاتية والركون والاستسلام للواقع والوجهة والمسارء وتمثل وفقا 
للفهم الديني ظلم بين للذات» يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم [ 
ME‏ ل Sua‏ قالوا فيم كنثم قالوا كنا صُنْتَضْْعَفِينَ فِي 
الأرض قالوا ألم تكن أرأض all‏ واسيعة A8‏ ,1 فيها فأولئك eem ALL‏ 
ل را ce Lal‏ الآية: 97( وعلى الرغم من أن كتب التفاسير 

تشير إلى أن معنى 'ظالمي أنفسهم" المقام في دار الشرك بعد أن أمروا بالهجرة 
إلى المدينة المنورة» ويدعي الباحث أن ظلم الذات وفقًا لمضامين الدراسة الحالية 
دالة لحالة الاستسلام والركون للواقع والوجهة والمسار مع الميل لاستحقار الذات 
واستصغارها وقلة الحيلة والعجز. 


)8( الهزيمة النفسية قد تكون دالة في جزء منها لإشباع gii Qux‏ 
الاجتماعية والنفسية الملحة مثل الحاجة إلى الاستحسان الاجتماعي والمرغوبية 
الاجتماعية خاصة لدى الإناث ذوي المستويات المرتفعة من الموهبة اللاتی تعشن فی 
مجتمعات تقليدية ذات تنمطيات ثقافية محددة لمكانة ودور الأنثى فى الحياة. l‏ 
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)9( الهزيمة النفسية النقيض النفسي للشخصية الشافية للذات Self healing‏ 
Personality‏ لكون الأخيرة شخصية مندفعة في مسار الانعتاق النفسي من 
الاستسلام والركون لمرارة الواقع c‏ والترحيب بالإثمار والتجديد السلوكي»ء 
واعتبار مصاعب الحياة وأزماتها فرصا ممتعة للتعلم والارتقاء بالذات. 

ثا ا v‏ ال eere‏ تت 


عالى كوم CJ‏ افد cus‏ اد من اللمحطاتحالت. غار ا ف 
من الدراسات المعتمدة على أسلوب التأسيس المفاهيمي للتمييز الفارق بين 
للسطلكات : اک کے را TES‏ (الإنياك کے اکا 
الشخصية الهازمة للذات» وحالة الهزيمة النفسية» مما قد يفضي إلى النحت 
المفاهيمي لحالة الهزيمة النفسية وإدراجها تبعًا لذلك ضمن Ald‏ الاضطرابات 
النفسية والسلوكية المعتمدة في المجال بتوصيف ملامحها الفارقة ومحكاتها 
التشخيصية ومحددات تكوينها ودينامياتها. 


وتجاوبًا مع الحالة الراهنة لما يعرف بثورات الربيع العربي والتي تتأرجح 
بين ملامح رجاء الانعتاق النفسي من العبودية للآخر والظرف والسياق» 
ومخاوف النكوص للهزيمة النفسية بملامحها المشار إليها وربما بصورة أعمق 
وأكثر luas‏ للبناء النفسي للشباب العربي» يقترح الباحث بناء على تأملاته 
الذاتية السابق التنويه إليهاء القيام بالبحوث التالية: 


)1( شباب دول ثورات الربيع العربي بين رجاء الانعتاق النفسي وخيبة 
إمكانية العودة لمرارة الهزيمة النفسية: دراسة تنبؤية. 

(2) الخصائص النفسية والسلوكية لذوي الشعور بالهزيمة النفسية من 
الفئات الكلينيكية المختلفة مقارنة بالعاديين. 

)3( البروفيل النفسي العام لذوي الشعور بالهزيمة النفسية من المنطلقات 
النظرية للمدرسة الإنسانية وللفكر الظاهرياتي "الفنومنولوجي" والمدرسة 
الوجودية. 

(4) البنية العاملية لمقياس الهزيمة النفسية ومتعلقاته النفسية: دراسة 
سيكومترية مقارنة. 

(5) دراسة العلاقة بين حالة الهزيمة النفسية وسمات الشخصية كما ثقاس 
بمقياس العوامل الرئيسية الخمسة الكبرى للشخصية. 

)6( التنبؤ بالهزيمة النفسية على ضوء اعتقادات هزيمة الذات ومعنى 
الحياة والحيوية الذاتية لدى طلاب التعليم الجامعي في دول الربيع العربي. 
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)7( النمذجة البنائية للهزيمة النفسية والوحدة النفسية والعجز المتعلم 
والانسحاب الاجتماعي لدى فئات كلينيكية مختلفة. 

(8) اختبار نموذج سببي بين مظاهر الهزيمة النفسية وخصائص البيئة 
المدرسية والاتجاه نحو المدرسية ومفهوم الذات. 

(9) العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية ومظاهر الهزيمة النفسية كما 
يدركها الأبناء. 

(10) الأفكار اللاعقلانية وعلاقتها بمظاهر الهزيمة النفسية لدى طلاب 
التعليم الجامعي. 

)11( دراسة تحليلية للاعتقادات والاتجاهات الاجتماعية المخلقة لمظاهر 
الهزيمة النفسية لدى الشباب. 


)12( فعالية برنامج إرشادي لتنمية استراتيجيات مواجهة الضغوط في 
تخفيض مظاهر الهزيمة النفسية لدى فئات كلينيكية مختلفة. 


(13) فعالية برنامج معرفي سلوكي لخفض مظاهر الهزيمة النفسية في 
تنمية التنعم الذاتي لدى فئات كلينيكية مختلفة. 

(14) فعالية برنامج إرشادي قائم على فنيات علم النفس الإيجابي في 
تخفيض مشاعر الهزيمة النفسية لدى فئات كلينيكية مختلفة. 

(15) فعالية برنامج إرشادي لتعديل الأفكار اللاعقلانية في تخفيض مظاهر 
الهزيمة النفسية لدى طلاب التعليم الجامعي المتأخرين دراسيًا. 
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)2( آنا «Lis ( 2004 ) uM! 3L xe‏ 
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ا x5 juu‏ 48554 كالنيك الاق اانه [ls‏ مجه دى | ذه 
goleti‏ م sib‏ دار a eddi Goa eldi‏ 
ا 

)4( كال افر (2009). اتسار الك ات فى الى 
«ggi‏ متاح على موقع الحوار المتمدن» على شبكة 
المعلومات الك كك e‏ الرابط الالكتروفي edi EM‏ 
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deno zh yao (2008)‏ 3 ت ج وال سكا لك كه 
s‏ والايوية.. A‏ ااإلكترونية لشبمكة 
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مكاعم على «بوقعم العلوع الننقفسية على شبكة اللجالوبات 
العا ية Ee TO EIE PRISE‏ 
http://www.arabpsynet.com/apn. journal/apnJ17/a‏ 
pnJ17.HTM‏ 
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| 2 عدر اك لكذى ‏ السباف aea er Urs jj ny er ses‏ كلم 
Qs‏ اكات qj! coL! (X685‏ و االو ا حكا مكلك 
o (8 SCR‏ الالء الزرفاء. الأردن. 
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—OMÀ المزيمة‎ 


botWe es i M LATE LEUTE ULIS : سعادة الأستاذ الدكتور‎ 

السلام عليكم ورحمة الله eS ya g‏ نهديكم أطيب ali‏ التقدير والتحاياء»»»» 

يقوم الباحث بدراسة بعنوان " الهزيمة النفسية: ماهيتهاء مؤشراتهاء محدداتها 
> تداعياتهاء والوقاية منها وعلاجها", وتستهدف الدراسة توصيف الصياغة 
المفاهيمية 'لمتغير الهزيمة النفسية" بصورة فارقة عن بعض المتغيرات النفسية 
المتداخلة معه مثل: العجز المتعلم» اضطراب الشخصية الهازمة للذات» 

ويعرف الباحث مصطلح الهزيمة النفسية على النحو التالي: 

حالة نفسية عامة ذات مضامين معرفية ووجدانية وسلوكية تسيطر على المبتلى 
d‏ نت تتجسد في الشعور بالعجز وقلة الحيلة تجاه أحداث ووقائع الحياة المختلفة في 
phos "EN‏ > وتقترن ER‏ واليأس والخزي» a‏ والحيوية 
را Wee. T‏ لتغييره o‏ مع تبعية تامة للآخر Sa torus ls‏ والانفعال 
والفعل مع الميل إلى استصغار الذات وإهانتها وتحقيرها ". 

ويتضمن مفهوم الهزيمة النفسية بالمعنى السابقء الأبعاد التالية: 

)1( الشعور بلك زى. 

" انفعال يتملك صاحبه ويدفعه للشعور بالازدراء والاشمئزاز وعدم القبول 
من قبل الآخرين» كما يشعر الفرد بالذل والحرج واحمرار الوجه وبأنه طفلى 
وأنه مراقب من قبل الآخرين كما يدفعه للشعور بالدونية أو النقص غير المريح 
ولك بالق pulcre erus‏ مع الناس 
وكأن لسان حاله لا أريد أن يراني |" 

)2( إهانةالذذت وتحقير ها 


ويعرفه الباحث بأنه " نظرة الشخص إلى أخطائه وكأنها لا تغتفر» مع توهم 
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أن المحيطين به يعلمونها جيدا فتؤدي الى تحقير الذات والتقليل من شأنها » 
والاشمتزاز منها وأحيانا الى الإحباط التام والكآبة» فضلاً عن الاعتقاد بأن هذه 
DES‏ نتيجة ضعف في الشخصية وقصور في التكوين النفسي العام مقارنة 
بالآخرين» كما يتبدى في الكلام السلبي للذات". 

yi (3)‏ ذت 


حالة a‏ نفسية يفقد معها الشخص شعوره بهويته iA‏ لشخصية وواقعه الذاتي» 
ويتعامل مع ذاته كشيء مادي لا حياة فيه» Shai‏ عن alu‏ لتجريد الكائنات الحية 


"Lall å dia من‎ 
استصغفارالذات‎ (4) 


يعرف الباحث بعد استصغار الذات بكونه "شعور الشخص بانعدام قيمة وقلة 
قدراته وإمكانياته مقارنة بالآخرين» مع الميل إلى التقليل من شأن الذات 
وا PLA‏ اعفها" 

(s)‏ الافتقادللحيوية الذاتية 


تعرف الحيوية الذاتية بأنها " " الشعور الإيجابي بالحياة والطاقة التي تعرب 
عن نفسها في صيغة التحمس والامتلاء بالحياة والإحساس بالقوة» ويعتقد بأنها 
تجسيد لمشاعر الكفاءة والانتعاش وكون المرء فعانًا Uii, Gua,‏ في e" allali‏ 
وتعتبر الحيوية الذاتية Sedi‏ مكونات d exi‏ الهناء العام والشخصي 
BOTE . (Ryan&Deci,2001)‏ كون المرء حيويًا ونشيطا جز ءا مما يمكن أن 
يطلق عليه الأداء الوظيفي النفسي الكامل والتنعم النفسي أو حسن الحالء وبالتالي 
فالافتقاد إلى الحيوية الذاتية يرتب Fi‏ بالبلادة النفسية والسلوكية العامة 
والنفور من الحياة وعدم الترحيب بها. 

(6) اعتقدات هزيمةالذات 

تمثل اعتقادات هزيمة الذات مجموعة الأفكار والاعتقادات المعرفية التي تدفع 
الشخص للشعور بسيطرة جوانب الضعف والقصور عليه مع عجزه عن 
مقاومتة أو مواجهة أحداث الحياة ووقائعهاء فضلاً عن تلون حياته الانفعالية 
باليأس والتشاؤم. 

ويتكون المقياس من (48) مفردة موزعة بالتساوي على الأبعاد الستة» بحيث 
خصص لكل بعد (B)‏ مفردات» أشتقت من مراجعة أدبيات المجال» وبالاستفادة 
من بعض المقاييس الخاصة بكل بعد من الأبعاد السابقة» ويجاب عنه وفقا لتدريج 
ليكرت الخماسي. 
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وإذ نشكر لكم مسبقًا us‏ تعاونكم» نرجو إبداء الرأي بصدد مدى انتماء كل 
مفردة من مفردات المقياس للبعد المدرجة تحته» ومدى صحة الصياغة اللغوية 
لكل مفردة من مفرداته. 

ل ا 

د. محمد السعيد أبو حلاوة 

كلية التربية» جامعة دمنهور. 

مفردات مقياس الهزيمة النفسية 
البعد الأول : الشعور بالخزي 


الانتماء الصياغة 
للمحور اللغوية 
a J nA‏ 5 
ES res pois ees‏ 
1 أرغب à‏ توجيه 
اللوم o3!‏ 
2 أرغب في تجنب الآخرين 


والابتعاد عنهم 


3 أشعر بالاتمئزاز من نفسى 


4 أشعر بأني على وشك 


ا لانهيارٍ النفسي 
أشعر آني سي ء 
الطباع 


أشعر أني تافه 


أشعر بعدم الرضا 
عن نفسي 


أشعر باحتقار O25!‏ لي 


alil £i لبعد الثاني:‎ 


كل N Io‏ - اهم 


أشعر بآن ما olji‏ 
2 أصورا جامدة لا حياة 
فيها 


ألمس نفسي باستمرار 
3 اللتاكد من ان جسمي 


موجود 
4 أشعر بحمود مشاعري 

وانفعالاتي 

أشعر بأن الأماكن 
ي |التي سبق في التواجد 


فيها كأني لم أرها 
قبل ذلك 
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أعشر أني أعيش 
vj 3 6‏ -- 
خارج جسمی 


أعيش كي أتناول 


j‏ الطعام فقط 
Qi 5 F‏ ماض 
ولا مستقبل d‏ 


البعد الثالث: اعتقادات هزيمة الذات 


أعتقد آنه من 
1 |المستحيل أن تحل 
مشاكلي في الحياة 


- في شخ‎ Lb PE i 


Like! 2‏ اکت كلدك 
من !032223 


أعتقد أن حالتي 
المزاجية السيئة 
نتاج عوامل خارج 


لكك 


Jig cess Op 1 
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أشعر بالإعياء عند 
بذل أي جهد 


أشعر بالرغبة في 
عدم إكمال أي عمل 
أقوم به 


أشعر بالضعف عند 
مواجهة أي مصاعب في 
الحياة 


الذات 


البعد الخامس: استصغار 


أشعر أني أقل 
قيمة من المحيطين بي 


أشعر أن الآخرين 
يسقطونني من حساباتهم 
في كل الأوقات 


أشعر أن الاآخرين أكثر 
مني عقلاً وعلمًا وفهمًا 


على تطوير ذاتي 


أشعر بالعداء تجاه 
الآخرين لعلمي أنهم 
افضل مني 


على ees‏ مم 
"T‏ 


أشعر أن كل زملائي 
ا 


أشعر بأني سيب كل 
المشكلات التي أعاني 
منها في حياتي 


أشعر أني لا استحق الحياة 


أشعر بالتفور من ذاني 


لا يوجد ما يدفع الآخرين 
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yj Lm zu عبد الجمواط‎ natal] محمد‎ ES 
الاختصاص :غلم النفس‎ = 

al ر الك انفد‎ o s Dell اك‎ Eta] 

اهتمامات. بحثية بقضايا الصحة النفسية alig‏ 

النفس الإيجابيء فضا عن تلمسه لكل إرهاصات 

دعوات التأصيل الغربج والإسامي ale aliad‏ 

os‏ از ا 


* التزبية السيكولوجية وتنمية السلوك الأخلاقي لد الأطفال في سياق 
البيئة الأسرية. 

= التربية السيكولوجية وتنمية التغاحلف له الأطفال. 

* أدوار الآباء فج تنمية السلوك الأجتماعي الإيجابي له الأطفال. 

Aa E‏ الاء افير ا 

* حالة التدفق: المفهوم والقياس. 

د كوب حي الا lade‏ ااا ااا ا ا 
عله سلوكهم القياد ي بوصفه متطليًا لمجتمغ dail‏ 

* نموطج هوية الأنا لأندرو ماهوني. أبهاده وتطبيقاته في مجال 
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